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  وصية أمير المؤمنين - لملامح التربوية في ج البلاغةا: الكتاب
   -نموذجاًإ) عليه السلام(ده الإمام الحسن ولل عليه السلام(      
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  حريك مجاور مسجد الحسنينة حار –لبنان / معالم الفكر :  الناشر

  المقدسة الكاظمية –                        العراق 
 .م٢٠١٥ه ١٤٣٦:  السنة
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 :الإهداء

 ) ..صلى االله عليه وآله وسلم(انة النبي الأعظم يح إلى ر-

 .. إلى سيد شباب أهل الجنة -

 .. إلى قرة عين الوصي والبتول -

أقدم هذه ) عليه السلام(بي محمد الحسن المجتبى سيدي ومولاي أ إلى -

أنني قد .. ًشرفا  وًفتكون لي فخرا .. لعلها تنفعني يوم ألقاه.. لصفحات ا

  ..م ُونشرت محاسن كلامه.. ُذكرت فضائلهم 
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  االله الرحمن الرحيمبسم 

 :مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عـلى أشرف الخلـق 

 ..أجمعين، محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين 

ُيعد كتاب  َ ِّمن أمهات مصادر الـتراث الإسـلامي " نهج البلاغة"ُُّ
ِ ِِ

َالخالد، حيث تضمن ِ كلام سيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين علي بن َّ
ِّ َ َِ ِ ِ

َ

ِّ، والذي هو صنو النبي )عليه السلام(ٍأبي طالب  ُ ْ صـلى االله عليـه وآلـه (ِ

ُوربيبه والمتتبع أثره وآثاره، حتى غذاه من علمه ألف باب يفتح له ) وسلم ُ ُ ُ ُ ِّ ُ ٍُ َ ِ ّ ََ َ َ َ َ َ

َمن كل باب ألف باب، ومن تتبع ه َّ ْ َ ُ ٍ ِّ َذا السفر الخالد يعلـم حقيقـة تلـك ُ َ ُ ََ

ِالمدرسة المحمدية العلوية التي خلدت مدى تلك السنين وستبقى إلى آخر  ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ ُ َ َّ َّ

ِالدهر، لذا نرى أن كلمات كبار المفكرين قاصرة عن وصف هذا  ِ
ْ َ ٌَ ِ  الـنهج"َّ

ِل حديثه عن إعجاز القرآن في خلا"كربنكو"، حيث يقول المستر "العلوي ِ ِ ِ :

ْإن للقرآن أخا صغيرا يسمى نهج البلاغة فهل في إمكان أحـد أن يـأتي (( ً ً ٍَّ ِ ِ ِْ ُ ُ َ

ِبمثل هذا الأخ الصغير حتى ي ِ ِسوغ لنا البحث عن الأخ الكبيرِ ُ ، ويقول )١( ))َ

ِ لولدهِ في وصيته"ناصيف اليازجي"الشيخ  َإذا شئت أن تفوق أقرانـك : ((ِ َ َ ْ َ ْ
ِ

ِفي العلم والأدب وصناعة الإن
َ ِ َ شاء فعلِ

ِ
ِيك بحفظ القرآن ونهج البلاغة َِ ِ(( )٢( ،

                                                
 ١٧يد هبة الدين الحسيني الشهرستاني صلدة، الس المعجزة الخا )١(

 ٦ ص نفسهالمصدر   )٢(
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ٌ يقرن بالقرآن وهذا جزء "نهج البلاغة"َنعم لقد أصبح  َ
ِ ُ ْ ِّ من حقيقته وسـر ُ

ِ ِ ِ
َ

َخلوده لم
ِ ِ َن يتطلع ألفاظه ومعانيه الراقية، حيث فيه من الكلمات التي يراها ِ ُ ُ ْ

ِ ِ ُِ َ

ًالباحثون منهجا إنسانيا ً ً أو منهجا ثقافيـا،َ ًنونـا مـدنياقا أو ،ً  ،ً أو تربويـا،ً

َ، ففي جميع مفرداته نرى الملامح التربوية التي يريـد أن يؤكـد ..وهكذا ُِّ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ

مه ِعليها من خلال خطبه ووصاياه وحكَ ِ ِ ِ
ُ ِ ِ بل حتى في حروبه وقتاله ،ِ ِ عليه (ِ

 ).السلام

ُوسوف نحاول  َأن نسلط الضَ ِ على درر من كلام أمير المـَوءْ ِ ٍ
َ َمنين ؤُ

ِفي وصيته لولده الإمام الحسن ) يه السلامعل( ِ ِ ِ ِ ُوما تـضمنته ) عليه السلام(ِ ْ َ َّ

ٍهذه الوصية العظيمة من الملامح الفريدة في التربية على مستويات عـدة  ٍ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ

ِسواء على مستوى النفس الإنسانية في تعاملها مع الخالق والمنعم العظيم،  ِ ِ ِِ ِ
ُ ٌَّ ِ

ْأم مع غيره تعالى من الخل َ ِ
ِق ومحافظتها على الفطرة الـسليمة للإنـسانَ ِ ِ ِ ِ، 

ُوالسير به نحو التكامل الروحي والخلقي الذي تبتغيه الشريعة المقدسة ُ ِ ِ
ِّ ِّ ُُ ُ ِ َ ِ . 

َ عاما تقريبا، يـومَ عشرينَ قبلِ لهذه الوصيةِ العشقَ قصةُلقد عشت ً ً 

ًكنت مولعا بقراءة   هِ أقرأ هـذُوما زلت كذلك، حيث أخذت" نهج البلاغة"ُ

َ، فلم أكتف بذلكٍ مراتَ عدةَالوصية ا، ولكن ِ طولهَ حتى كتبتها بيدي رغمِ

ُني إلا شوقا وتعلقا، فصرتْذلك لم يزد ً ها، وشروحها، ِ كلماتَ معانيُ أراجعًُّ

ِها شرحا يلائِ لشرحً معاني تلك الكلمات، تمهديداُوأكتب ،  العاشق لهـامًُ

ِليفا لي في تلك لم يكن التوفيق حْولكن  السنون َاليوم وبعد تلكلأمنية، و اً
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 ِ في الكتابـةَ والمؤلفينَ العلماءُأشارك لعلي ، من قبل أحاولُ لما كنتُأعود

ِ علم من أعلامِعن تراث ٍ َ ِد من سادات، وسيِ الإنسانيةَ هـا ِ تأريخِ مـن أولهاٍ

 ، رغم الإيجـاز في ذلـك)عليه السلام(علي بن أبي طالب ذاك ه، ِلآخر

ِض الفقرات منهاوالاختصار على بع َنأمل أن نشرح، ولكن ِ  َ هذه الوصـيةْ

 ُ لكي يرى الأجيالَ وحقائقٍ فيها من أسرارُ ما يتعلقَ جميعَ ونبينِبالتفصيل

 ُعلاج المهم، حيث أنهِوتراث) عليهم السلام (ِ البيتِ أهلِ خلودَّرِ وسَحقيقة

لداء
ِ

هم، بل تبقى كلام رُ أسراُ الأزمان، فلا تنفدَ التي تشكو منه عبرِ الإنسانية

 .. خالدةِمع الأيام

 ِ الكوفـةةَِ في جامعِ الكوفةِ دراساتِ لمركزُلا يسعني إلا الامتنان

 ِمـن خـلال ِ هـذه الـصفحاتِكتابةعلى  ِّحث في الٌحيث كان لهم دور

 البلاغة، وكم هي المناسبة كريمة ِ عن نهجِّم العلميهِِ في مؤتمرةَِالمشارك

حيث اختيار مدينة النجف الأشرف عاصمة ) م٢٠١٢(ونحن نستقبل عام 

   .. للثقافة الإسلامية

ْنسأله تعالى أن يتقبل ذلك بأحسن قبوله، ويوفقنا لنشر تراث أهل 

 ، إنه سميع مجيب)عليهم السلام(البيت 

 المقدسةالكاظمية 

 ه١٤٣٢ ربيع الأول ١٧

 م٢٠/٢/٢٠١١
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 تمهيد

 تربوية لمحة 

 في القرآن والسنة
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 .لمحة تربوية في القرآن والسنة :تمهيد

َّإن تربية الأبناء من المسائل المهمة التي أكدت عليهـا الـشريعة 

ٍتعاليمها وذلك من أجل إيجاد مجتمع إسلامي متكامل المقدسة من خلال  ٍّ ٍ

ِتسوده المودة والمحبة والألفة، ولا يكون ذلك إلا بالجد والاجتهاد مـن 
ِّ

أجل المحافظة على جميع الـروابط التـي لهـا دور في تربيـة الـذات 

َوالمجتمع، لذا نرى أن القرآن الكريم بين منهجه في التكريم حيث شـمل  َّ َّ

َولقد كرمنـا بنـي آدم : عام جميع أفراد البشر ابتداء قال تعالىتكريمه ال ْ ََّ َ َ
ِ َ َ ْ َ َ

ْوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن  َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ ِّ ْ ِّ َ ِّ ْ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ َْ َّ َُ ُ َُ َ ََ َّ ْ ِ

ًخلقنا تفضيلا ِ ْ َْ َ َ َ )وأما تكريمه الخاص فإنه يكون وفقا لتربية خ)١ ،ٍ ٍاصة يصل ً

إليها الإنسان بعد مجاهدة نفسه والوصول بها إلى درجة التقوى حيث قال 

َيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل : تعالى ْ َِ
َ َ ً ُ َ َ َ َ ُ َ ُّ ََ َ َ ُْ ُ َ ُْ َِّ َ َُّ ٍَ َ َّ ِ

م عند االلهِ أتقاكم إن االلهَ عل ِلتعارفوا إن أكرمكُ َ َّ َ َّ ُِ ِْ ْ َ َ َُ ْْ َ ََ َِ ِ
ٌيم خبيرَ

ِ َ ٌ )فـالتقوى هـي ،)٢ 

 ومرحلة من مراحل التربية نحو ،مرحلة من مراحل التكريم الخاص لعباده

 .الكمال والتكامل الإنساني

 ،ولكي يصل الإنسان إلى هذه المرحلة هناك عوامل عدة لها أثر في ذلـك

ا  مِّلُمنها ما يجب على الآباء القيام به تجاه أبنائهم والمحافظة عليهم من ك

                                                
 ٧٠الآية : سورة الإسراء ) ١(

 ١٣الآية : سورة الحجرات  )٢(
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يُبعدهم عن الصراط القويم والتكامل الـذاتي لهـم، حيـث أنهـا مـن 

َمسؤوليتهم إضافة لما يولونهم من الحب والعناية والاهتمام، وقد قدم أمير  َّ

ًمثالا راقيا من أمثلة حب الآباء لأبنائهم والتفـاني ) عليه السلام(المؤمنين  ً

ٍمن أجلهم، حيث يبين ذلك بألفاظ ملؤها الحب والحنا
ن والعناية، فيجب ِّ

ْعلينا ونحن في طور التربية أن نجمع بين الحب والحنان وبـين التربيـة 

َّالصالحة، حيث أن الحب والعاطفة دون الاهتمام بالتربية الصالحة وطرقها 

ًقد يؤدي في الأغلب إلى الانحراف، وخصوصا في أعمار معينـة حيـث 

هـا أمـير ي أشار إلية وهذه المرحلة هي التتربيتكون من أخطر مراحل ال

  )١( ).)قلب الحدث(( :بقوله) عليه السلام(المؤمنين 

                                                
َّولكننا نعلم أن ) قلب الحدث(في وصيته لولده بقوله ) عليه السلام(أشار أمير المؤمنين   ) ١(

فين فيكون عمر الإمام الحـسن هذه الوصية كانت منه لولده عند انصرافه من معركة ص

َّ؟ فعلينـا أن نتأمـل أن )ًحدثا(ْأكثر من ثلاثين سنة، ولا يمكن أن يكون ) عليه السلام( ْ

ًالخطاب ليس بالضرورة أن يكون خاصا بالمخاطب دون غـيره، وهـذا الأسـلوب  ْ

صلى االله (واضـح عند العـرب فكثير من خطابات القرآن يكون المخاطب فيه النبي 

والمراد به غيره، فهذه الوصية من هذا النوع من الخطاب فليس هـو ) آله وسلمعليه و

ٍبل لكل مسلم مسؤول عن تربية أبنائه يبـين لـه ) عليه السلام(خاص للإمام الحسن  ٍ

ْإلى أن يبلغ ) قلب الحدث(ملامح التربية منذ بداية تلقيه للمعارف ) عليه السلام(الإمام 

 .ًمبلغا من العمر
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ْفمن يتأمل في كلمات مقدمة  هذه الوصية الخالدة يلتمس الأبـوة َ

ْالعظيمة التي يجب أن تكون في الآباء تجاه أبنائهم، فليست الوصية وكلام 

في الأفراد المخاطبين، بـل هـو هو خاص ) عليهم السلام(المعصومين 

َّ للجميع، فعلى الآباء والمربيين أن يتأملوا في ة وعبردرس ْ هذه الوصية التي ِّ

ِمن الوالد : (()عليه السلام(، حيث يقول هي بمثابة دستور تربوي متكامل ِ ِ
َ َ

ِالفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر  ِ ِْ َّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َِ

ْ ْ ُ ُ ُ َ ِّ ُُ ِ ْوجدتك بعضي بـل ... َّ َ ْ َ َ َ
ِ َ ُ ْ

ْوجد َ ِتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني َ ِ
َ َ َّ َُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ َِّ َ َّ ً ََّ ََ َ َ َُ َ

تبت إليك كتابي هذا مستظهرا به  ِفعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ًِ ْ َ َ ْ ََ َ َ َْ ُ ْ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََ ِ ُ ِ َِ ََ َ

ُإن أنا بقيت لك أو فنيت ُ
ِ َِ ْْ ََ ََ َ َ ِ.(( )١(  

هذه الكلمات تظهر جزء من حقيقة منزلة الأبناء عند الآباء، وكذا 

ْكيفية الحرص الذي يجب أن يكون عند الآباء على أبنائهم، فالإسلام كونه 

ًنظاما تكامليا شاملا كان له اهتمام بالغ بالفرد والأسرة وللشريعة في ذلك  ً ً

ًتكون وعاء للمولود، مواقف كثيرة ابتداء من اختيار الزوجة الصالحة التي 

 َ وخـضراءمُْإيـاك: (()صلى االله عليه وآله وسلم(ففي الحديث عن النبي 

ْالدمن ؟ قيل َ  في ُ الحـسناءةُرأالم:  ؟ قالنْمَِّ الدُ وما خضراء االلهَِيا رسول: ِّ

 السوءِمنبت
ِ

ْإياكم ): ((عليه السلام( وفي حديث عن أمير المؤمنين ،) ٢(  )) ُ

                                                
  ٣/٤٢الشريف الرضي، شرح محمد عبده بلاغة، نهج ال )١(

   ٥/٣٣٢لكليني ، الشيخ االكافي  )٢(
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وتزوج الحمقاء
ِ ِ َن صحبت فإُّ ُ َبلاء، وولدها َّ َّ ثم بين الإسلام أن ،)١( ))ٌها ضياعٌ َّ

وق الكثيرة ابتداء من اختيار الاسم له قال ًلمولود بعد ولادته أيضا من الحقل

َ أن يحسن ِ على الوالدِ الولدُّقحَ): ((عليه السلام(أمير المؤمنين  ، هُمَسـٱْ

َويحسن أدب َه القرآنَ، ويعلمهَُ التي لها أحسن وغير ذلك من الروايات   )٢( ))ُ

 .الأثر في التربية

من خلال ذلك نرى أهمية الأسرة في الإسلام، فالأسرة كما قيـل 

هي المحيط التربوي الأساس المسؤول عن إعداد الطفـل للـدخول في 

ً فعالا في إدامتها على أسـاس الـصلاح ًصراالحياة الاجتماعية ليكون عن

الدرجة الأولى عن النشأة والترعرع، والخير والبناء الفعال، وهي مسؤولة ب

أهمية ) عليهم السلام(ولأهمية الأسرة في البناء التربوي أبدى أهل البيت 

في هذه الوصية الخالـدة ) عليه السلام(َّخاصة بها، لذلك نرى أن الإمام 

 المعاني السامية التي لها بالغ الأثر في التربية، لذلك نستمع ِّلُيؤكد على ك

، ))فعناني من أمرك ما يعينني من أمر نفسي(: (طب ابنه بقولهإليه وهو يخا

 يجب على الآباء الحب والحنان وما من جهتي وفي هذا درس تربوي كبير

ِ إليه بأن الاهتمام بتربية الأبناء هو جزء من اهتمام المرء بنفسه، من الالتفت َّ

 من أكـد ًوستظهر آثاره لاحقا في الدنيا بل تتبعه كذلك في الآخرة، وخير

                                                
 ٥/٣٥٣  السابقمصدر  ال )١(

   ٨/٣٦٧٩  ميزان الحكمة، محمد الريشهري  )٢(
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 )عليه السلام(حفيده الإمام السجاد ) عليه السلام(على هذا الحق من بعده 

َوأما حق ولدك فأن تعلـم: ((في رسالة الحقوق حيث يقول ْ َ ُّ َ منـك هَُّ أنـَ

ْومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من  ُ
ِ ِ ِ

َ َّ ٌ َ َِّ
ِ ِ ِ ٌ

ِحسن الأدب والدلالة على ربه والمعو ِ ْنة له على طاعته فيك، فاعمـل في ِ ِ

ِأمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا المعذور إلى ربه فيما  ِ ِِ ِّ َ

ِبينك وبينه بحسن القيام عليه و ِ ِ ُ   ) ١( )).ِالأخذ له منه ولا قوة إلا بااللهَ

من خلال ما تقدم كان لنا إطلالة سريعة على بعض الملامح التربوية في        

ه الوصية الخالدة والتي تعد مـن أعظـم منـاهج التربيـة الإنـسانية هذ

 ). نهج البلاغة(والإسلامية التي تضمنتها صفحات هذا السفر العظيم 

 إضافة للمقدمة والتمهيـد ثـم مباحث ثلاثة على كتابوقد قسم ال        

 .الخاتمة

 . على تربية الذات العلاقة بين العبد وربه وأثرها: الأولبحثالم-

تهذيب النفس عن مساوئ الأخلاق وأثره على السلوك :  الثانيبحثالم-

 .الفردي

 .سان والمجتمع وأثر التربيةالعلاقة بين الإن:  الثالثبحث الم-

 الأول تناول السبل الكفيلة في تكوين هذه بحثيث سيتم في المح

 ره علىها وأثر ذلك من خلال مفردات الوصية ودور ذلك وأثالعلاقة وتوثيق

                                                
 ٢٩٧ ص، الإمام زين العابدينة الحقوق ويليها رسالالصحيفة السجادية  )١(
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  إلى ذلك الإمام زيـنعظمها كما أشار وأُالفرد حيث أنها أولى العلاقات

 . الحقوق في رسالة)عليه السلام(العابدين 

 الثاني فسوف نتحدث عن كيفية تهذيب الـنفس بحثأما في المو

ِّمن كل عوائق تربيتها، وبيان تلك العوائق التي تحـ ها إلى ول دون وصـولُ

 . الأول والثالثينبحث مع الم-الوسط- بحثقة هذا المها، وعلامالك

َّوأخيرا سيتم بيان كيفية بناء الروابط الإنسانية في المجتمـع مـن  ً

خلال بناء العلاقات الصحيحة التي لا تشوبها المـصلحة الشخـصية أو 

 . عليهاتتوقف

ْتي يجب علينا أن  الكلم ودرره الرَّإني أظن أن هذه الوصية من غر

َبين بالتالي منهج أهل البينات التربوية الحديثة لبالدراسنشملها  عليهم  (تِّ

 .. في هذا المجال) السلام
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  .نهج البلاغة والمنهج الإسلامي في الأخلاق والتربية      

 التـي تتـضمنها  الكبيرةانيـْإننا عندما نريد أن نتحدث عن المع

نا نتحـدث ج البلاغة وغيره فإنفي نه) عليه السلام(أمير المؤمنين  كلمات

ٍعن ألفاظ ومعان مرادف ة للقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ٍ

َّولا من خلفه، والذي يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وكـذلك إن 

صلى االله عليـه وآلـه (وصنوه النبي ) عليه السلام(كلمات أمير المؤمنين 

ًا ودستورا إنسانيا متكاملا سواء في السلم  هي كذلك منهاج،من قبل) وسلم ً ً ً

أو الحرب، ومع أوليائه أو مع أعدائه، وهذا في الحقيقة هو الخلق والمنهج 

ْالقرآني، لذا فإن أي كلمة من كلمات قواميس اللغة لا يمكنهـا أن تبـين  ََّّ

ُ لذا قد حار أعداؤه في كنهه حقيقة هذا القرآن الناطق كما ورد في الروايات،

) ه٦٥٥ت (تزلي افة لمحبيـه حيث قال ابن أبي الحديد المعوصفه إضو

ٍوما أقول في رجل أقـ ((:البلاغةفي مقدمة شرح نهج  َّر لـه أعـداؤه ـُ

كتمان فضائله، فقد علمت ولاجحد مناقبه  هميمكوخصومه بالفضل ولم 

أنه استولى بنو أمية عـلى سـلطان الإسـلام في شرق الأرض وغربهـا 

يلة في إطفاء نوره، والتحريض عليه، ووضع المعايـب واجتهدوا بكل ح

والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر، وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم، 

ًوقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة، أو يرفع له ذكرا، حتى 

ًحظروا أن يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعـة وسـموا، ً كـان  وُْ
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ِتر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمسكالمسك كلما س تُستر  لاَّ

ٌبالراح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة ٌْ َ ِ ِ وما . ِ

ُّأقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة، وتنتهي إليه كل فرقة، وتتجاذبه كـل  ُّ ُُّ ُ ٍُ ٍ
ُ ٍ

ُطائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عذرها،  ِ ُ
وسـابق مـضمارها، ٍ

ْومجلي حلبتها، كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، َ ُُّ  وعلى مثالـه ُ

ٌّفهذا هو علي، وتلك هي كلماته في نهجه العظيم، ومـن ، ) ١( ...)) احتذى

 ..كلماته الخالدة تلك الوثيقة أو الوصية التربوية 

من مفاهيم أخلاقيـة لوصية وما تنطوي عليها َّ          إن الحديث عن هذا ا

ُ يبين للإنسان سبل وتربوية متكاملة إنما هو حديث عن مثال إسلامي متكام

لدين هو المـنهج الهدية والصلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، فا

ان سعادته وتحقيق صلاحه وتكامله ولا يمكن تحقيـق الذي يكفل للإنس

َّدون الدين إطلاقا، لأن المشرع بذلك ي المنهج هو االله تعـالى الغنـ لهذا ً

والحكيم المطلق الذي لا يضره شيء في السموات والأرض، بخـلاف 

ِّغيره ممن يدعون أنهم مشرعون، فمهما بلغوا من العلو والرفعـة فـإنهم  َّ َ

يبقون من صنف البشر الفقير المحتاج الذي لا يمكنه تحقيق كماله بذاته، 

َّوقد جربت الأمم أنواع الأنظمة التي ِّ تدعي أنها المخلصة لها من شقائها َ َ ُ َّ َ

ولكن رأينا ولمسنا فشل تلك النظريات والأنظمة، فإنه لا يتعدى سـوى 

                                                
 ١/٦ ، ابن أبي الحديد المعتزليشرح نهج البلاغة )١(
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ٍالخروج من أزمة أو مصيبة والوقوع في غيرها، ولذا  ل الشهيد الصدر يقوٍ

َّإن مشكلة : ((نية التي تعاني منها البشريةفي وصف المشكلة الإنسا) هقد(

فكر الإنسانية اليوم، وتمس واقعها بالصميم، هي مشكلة العالم التي تملأ 

ٍالنظام الاجتماعي التي تتلخص في إعطاء أصدق إجابة عن السؤال الآتي ِ :

ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية ؟ ومن 

ْالطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير، وأن تكون في تعقيـدها  ْ

َّلأن . ًع ألوان الاجتهاد في عملها مصدرا للخطر على الإنسانية ذاتهاوتنو

ٌالنظام داخل في حساب الحياة الإنسانية، ومؤثر في كيانهـا الاجتماعـي  َ

وقد دفعت هذه المشكلة بالإنـسانية في ميادينهـا الفكريـة . بالصميم

ٍوالسياسية إلى خوض جهاد طويل وكفاح حافل بمختلف ألوان الصراع، ٍٍ ٍ 

وبشتى مذاهب العقل البشري، التي ترمي إلى إقامة الصرح الاجتماعـي 

ًوكان جهادا مرهقا يضج بالمآسي . وهندسته، ورسم خططه ووضع ركائزه ً

كل . والمظالم، ويزخر بالضحكات والدموع، وتقترن فيه السعادة بالشقاء

ذلك لما كان يتمثل في تلك الألوان الاجتماعية مـن مظـاهر الـشذوذ 

حراف عن الوضع الاجتماعي الصحيح، ولولا ومضات شـعت في والان

ٍلحظات من تأريخ هذا الكوكب لكان المجتمع الإنساني يعيش في مأساة  ٍ

ٍ وسبح دائم في الأمواج الزاخرةٍمستمرة ً، فإن للإنسان دورا كبيرا في )١( ))ٍ ً َّ

                                                
   ١٢-١١ ص   المدرسة الإسلامية، السيد محمد باقر الصدر)١(
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ُّنوعية المجتمع، حيث أن المجتمع تجمع بشريتكوين   تتكون تـشكيلته َّ

اتجاهاته من مجموعة أولئك البشر الذين يمثلون مجتمعهم، والإسلام و

ًكان رائدا في تحصين الإنسان من كل أنواع الانحرافات وبالتـالي كـان 

يهدف إلى إيجاد مجتمع متكامل، وقد وصفت الشخـصية الإسـلامية 

اهتم : ((بعدة أوصاف، حيث ورد في توازن الشخصيةوتحديد علاقاتها 

 بعلاقة المسلم مع مجتمعه، فقد حدد في تعاليمه ومناهجه ًالإسلام كثيرا

الإلهية الصيغ المطلوبة لهذه العلاقة التي تهـدف إلى تعزيـز الرابطـة 

الاجتماعية بين المسلمين وصناعة المجتمع الإسـلامي المتماسـك في 

ًعلاقاته وأسسه وعناصره، وقد رسم خطا تصاعديا في هذا الخصوص يبدأ  ً

ينتهي بالمجتمع، فالفرد لا ينفصل في تصرفاته وسلوكه عن من الإنسان ثم 

المحيط الذي يعيش فيه، فهو وحدته الأساسية وقد تتحول هذه الوحـدة 

ٍإلى عنصر بناء، أو ربما تصبح عامل هدم، وفي كلتا الحالتين يرتبط السلوك  ٍ

  ) ١( )).الاجتماعية للمحيط الذي يعيش فيهالفردي بالحصيلة 

ِ في تشريعاته لم يبتغ تربية الفرد والذات من أجلها فقط ًإذا فالإسلام

بل من أجل نشر الفضيلة والمكارم في المجتمع الإنساني المتكامل، ولذا 

الإسلام لـيس : ((التربويين في ذلك منها قولهمِّورد عدة كلمات للمربين 

                                                
 ٥٣ ص  الإسلامية، حسين بركة الشاميالتوازن في الشخصية )  ١(
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.. منهج اعتقاد وشعور في القلب فحسب، بل هو منهج حياة إنسانية واقعية 

ًد جعل الإسلام كل مسلم مسؤولا في بيئته الاجتماعية يـمارس دوره وق

ّالاجتماعي البناء من موقعه قال رسول االله  ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم(َ

ٌكلكم راع وكلكم مسؤول عن ر"  البشرية فالقرآن الكريم دستور" ... عيتهٍ

 وضع الخالدة يمتاز بالشمول والإحاطة الكاملة بجميع شؤون الحياة وقد

ٍأسسا عامة في علاقة الفرد بالمجتمع، ووضع لكل طرف حقوقه وواجباته  ً ُ ُ

ِّللنهوض من أجل إتمام مكارم الأخلاق وإشاعة الود والحب والوئـام في  ِّ

ْومن حقوق المجتمع على الفـرد أن يقـوم ... ربوع المجتمع الإنساني 

حـراف بواجب الإصلاح والتغيير للحفاظ على سلامة المجتمع من الان

  ) ١( .))ي والاجتماعي والأخلاقيالعقائد

ِّفالإسلام أراد أن يخلص البشرية من كل هذا العناء والشقاء وقـد  ُِّ ْ

أكد القرآن الكريم على ذلك في كثير من آياته المباركة، ومن أوضحها قوله 

ًوألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا: تعالى َ َ َّ ََ ََ َّ ْ ُ ُْ َ ْ ََ ِ ِ َ ََّ ِ َ )َوالغدق  )٢  أيَ

  الغزير
)٣(

ِ، وفي ذلك كناية عن العطاء الرباني الكبير واللامحدود من النعم  َ ِّ

ْعلى الإنسان الذي يتمسك بهذا المنهج، حيث نعلم أن الإنسان يحاول أن  َّ

                                                
 ١١٣ ص لإسلام، السيد سعيد كاظم العذاريآداب الأسرة في ا ) ١(

 ١٦الآية : سورة الجن   )٢(

 ).غدق ( ٣٧٢صمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني ال  )٣(
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ِّيتعرف على كل شيء ويحص ُ َ ًل على كل ما يريده، وهذا ليس أمر مستحيلا َّ

عالى الذي لا  بأنه يعتمد في مشروعية متطلباته على االله تَّو اطمأن الإنسانل

هـذا " محمد مهدي الآصفي" الشيخ يصف ،يقف أمام عطائه شيء أو حد

فالدين إذن هو المجال الطبيعـي الملائـم ((: الشعور عند الإنسان بقوله

 في شيء وطموحه المتناهي والمتسامي، ولالاهتمامات الإنسان وتطلعاته

ِهذا الكون يستطيع أن يحل محل الدين في حياة الإنسان في إرضاء طموحه  ِ َّ َّ ْ

ْواهتماماته وضميره ولا شيء يستطيع أن يحقق شخصية الإنسان وكمالـه 

الإنساني الخاص به وقيمته الحقيقية في هذا الكون كالدين والإيمان بـاالله 

 )١( )).سبحانه وتعالى

ْأن يتعالى عليها لو رجع إلى الفطرة السليمة وهذه حقيقة لا يمكن للإنسان 

ْالتي جبل عليها أو أي دين يؤمن به لأن المفروض بالدين أو بمـن يريـد  َُ َّ ٍ ِ

ِتشريع نظامه أن يصبو إلى تهذيب الإنسان والوصول إلى كماله، وقد أكـد  ْ ُ

 في "الآصفي" الشيخ ً فمثلا يذكر،ذلك عدد من الفلاسفة الغربيين كذلك

َليس في مقدور الإنـسان أن يـسلك "ويقول ريموندبيج : ((لهذا المجا ْ ِ ِ

ٍطريقا إلى الفضائل الأخلاقية بمعزل عن الدين والأخلاق من دون ديـن  ً

ِومن دون الدين لا قيمة للأخلاق، ومن دون الدين تتحول " "جسد بلا روح ِِ َِ

ويقـول " "الأخلاق إلى محاسبة جافة، ويزل الإحـساس بالمـسؤولية

                                                
 ١٨٣ ص لشيخ محمد مهدي الآصفيدور الدين في حياة الإنسان، ا: نظر ي)١(
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٢٣

َّفإن الإيمان باالله هو منطلق كل الفضائل والغايات السامية في : ديويدهيوم

  )١( ))."ل الفضائل الأخلاقية والإنسانيةحياة الإنسان، ومبدأ ك

َّ          إن المنهج التربوي الإسلامي يمتاز عن غيره من المناهج الأخـرى 

الإنساني ُمما يضمن فيه النجاح والابتعاد عن الشقاء لأنه لا يعتمد المصدر 

وجهده الذي هو في معرض الخطأ وحب الذات بل يعتمد مصادر فـوق 

  :ذلك بكثير حيث الكمال فيها والتكامل وهي

القرآن الكريم، حيث هو المصدر الأول الذي يـستمد الباحـث : ً أولا-

 .التربوي الإسلامي نظرياته ومعانيه وأفكاره منه

ثـل المـصدر الثـاني للتـشريع السنة النبوية الشريفة، والتي تم: ً ثانيا-

ِّالإسلامي في كل مجالاته من حيث التأكيد على الأسس العظيمة لمناهج  ُ

 .التربية الإسلامية

ي هي امتداد لأحاديث النبـوالتي ) عليهم السلام(ة  نصوص الأئم:ً ثالثا-

التي تجلت فيها المعاني السامية لسيرة ) صلى االله عليه وآله وسلم(م الأعظ

 مدى أكثر من قرنين تستمد الأمة من عطائهم وتراثهم حتى غدا الأئمة على

ًكنزا عظيما من كنوز العلم والمعرفة يرجع إليها الباحث التربوي الإسلامي  ً

   )٢( .في مجالي النظرية والتطبيق للمناهج التربوية

                                                
 ١٨٤ص المصدر السابق :  ينظر)١(

 ٣٣ ص ية التربوية الإسلامية، يوسف مدنالتعلم والتعليم في النظر:  ينظر)٢(
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٢٤

ً         فهذا هو المنهج الإسلامي وإن نهج البلاغة قد تضمن كثـيرا مـن  ََّّ

يم الإنسانية الإسلامية العظيمة التي لها دور كبير في سعادة البشرية المفاه

وبيان أفق العلاقات الخاصة والعامة في شتى نواحي الحياة، وهذه الوصية 

المباركة هي جزء من تلك المعاني الكبيرة التي اشتملها عليها هذا الـسفر 

 .الخالد في التأريخ الإنساني والفكري والثقافي
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٢٥

 ول الأبحثالم

 وربه العلاقة بين العبد

 على تربية الذاتوأثرها 
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٢٦  
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٢٧

 .على تربية الذات وربه وأثرها  العلاقة بين العبد:ول الأبحثالم

ْبعد أن بينا فيما تقدم مميزات المنهج التربوي الإسلامي عـن  

ْسواه نحاول في هذا المحور من البحث أن نسلط الـضوء عـلى بعـض 

المفردات التي تضمنتها هذه الوصية الخالدة والتي لها دور أساس في تربية 

فاظ على العلاقة الوثيقة بين الإنسان وخالقه بحكم النفس الإنسانية والح

ِّالفطرة السلمية التي لم تلوثها الأهواء والشكوك والظنون، وهذه المفردات 

ِّفإني ( ():عليه السلام(ًالسامية تتضمن في الفقرة التالية إجمالا حيث قال  ِ َ

ِأوصيك بتقوى االلهِ أي بني ولزوم أمره، وع ِ
َ َ ُ ُّ َِ ْ ََّ َ ُِ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ِمارة قلبك بذكره، والاعتـصام ِ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ِ ْ ِ َِ ْ َ َ َ

ِبحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك و بين االلهِ إن أنت أخذت به َِ َْ ْ ََ َ َ َ َْ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُّ َ ْ ََ َ ٍُ ٍَ َ
ِ ِ ِ((. 

 وهو الاهتمام بالقلـب وتهذيبـه عـن فهذه مقدمة لأمر عظيم 

ن إلا الرذائل وكل ما يطفىء نور الفطرة والمحافظة عليه، وهـذا لا يكـو

َّباللجوء إلى االله تعالى وتقواه في السر والعلانية، وإن الوصول إلى ذلك هو 

مدخل لتهذيب النفس وإيجاد العلاقة الجديدة الوثيقة مع االله تعالى، لـذا 

بالمحافظة ) عليه السلام(يوصي ولده الإمام الحسن ) عليه السلام(فالإمام 

ِّن فيبين له صلاح هذا القلـب على هذا القلب من أعدائه في الظاهر والباط

من خلال فقرات عدة لها دور بالغ في هذا المجال، ولها أثر نافع في التربية 

 الدنيا والانغماس فيها، وهذه الفقـرات ِّبُالنفسية وتهذيبها من أمراض ح

 ؛ً نحاول تسليط الضوء عليها إجمـالا،التي تناولت هذه العلاقة هي ثلاث

 . لدروس التربوية للذات في سلوكها مع االله تعالى من هذه النكون على بينة
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٢٨

ِفإني أوصيك بتقوى االلهِ أي بني ولزوم أمره(  . تقوى االلهً:أولا ِِ ْ ََّ َ ُِ ُ َ َُ َْ ُ ُّ َ ِ َ ِّ ِ َ ( 

ًإن الإمام عليا قد أشار إلى التقوى في كثير من خطبه وكلماتـه   َّ

لدة فقد أشار سواء في نهج البلاغة أو غيرها، بل حتى في هذه الوصية الخا

َّواعلم يا بني : ((إليها في موارد عدة، حيث يقول بعد ذكر جملة من الوصايا َْ ُ َ ََ ْ

َأن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى االلهِ َّ َ ْ َّ َْ ٌ ََّ ْ
ِ ِ ِ ِِ

َّ ََ ِ ِ َ َ َ فهذه مـن أعظـم ) ...)َ

مدحها االله تعالى في كتابه قد طالما و المنازل التي يجب علينا الوصول إليها

َّواعلموا أن االلهَ : لمجيد من حيث المعية الله تعالى هذا الصنف قال تعالىا َْ ُ َ ْ َ

َمع المتقين
ِ
َّ ُ ََ )الى لهم فقال تعالىه تعِّبُأو ح، )١ :َإن االلهَ يحب المتقين

ِ ِ
َّ ُ ُّ ُ َّ ِ )٢( ،

َإنما يتقبـل االلهُ مـن : اء فيهم قال تعالىأو من حيث انحصار قبول الدع َّ َ
ِ ُ َ َ ََّ ِ

َّالمت َقينُ
ِ )وغيرها من الآيات التي تبين مقامهم)٣ . 

ْإن تقوى االله تعالى من أعظم الصفات التي يجب على المؤمن أن   َّ

جعل النفس في وقاية ممـا ": ((المفردات"والتقوى كما في . هايصل إلي

يخاف، وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك 

ُالحلال بين، والحرام  باحات لما رويك بعض المالمحضور، ويتم ذلك بتر ٌ ِّ َ ُ

                                                
 ٣٦الآية :  سورة التوبة )١(

  ٧الآية :  سورة التوبة )٢(

 ٢٧الآية : سورة المائدة  )٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٢٩

ْبين، ومن ر ٌ ِّ ْتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيهََ  وهذا المصطلح أو هذا )١( )).َ

الصنف من الناس كان مورد عناية الشريعة المقدسة في جوانب عدة كـما 

عبـد الأعـلى "يقول السيد وفي ذلك هو ظاهر من آيات القرآن الكريم، 

والمتقين من الاتقاء، والاسم التقـوى : ((في تفسيره) هقد ("ريالسبزوا

ومعناها الحجز والمنع، وهي من أعلى الصفات التي اعتنى بها االله تبـارك 

ِّوتعالى، كما أنها من أجل المقامات الإنسانية وأرفعها، والتقوى تدور مدار 

ت جملة والتقوى فوق الإيمان بدرجة وقد ورد... الإيمان والعمل الصالح 

الإيمان فوق الإسـلام بدرجـة، ) "عليه السلام(من الأخبار فعن الرضا 

قـسم في والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما 

  )٢(. ))"الناس شيء أقل من التقوى

فالتمسك والوصول إلى هذه المنزلة هو من المطالب القرآنية العظيمـة، 

 على ذلك من خلال كثير مـن الروايـات والأحاديث الشريفة قد أكدت

المباركة وذلك لأهميته وعظمته وما فيه من الآثار على النفس، فقد ورد من 

آثار التقوى أنها حصن للمتقين من الوقوع في المحرمـات فقـد ورد في 

ِأمنـع حـصون الـدين : (()عليه الـسلام(الحديث عن أمير المؤمنين 
ُ

                                                
 ).وقى( مادة ٥٥٤ص ) ١(

 ١/٦٣ مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ينظر  )٢(
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٣٠

: )عليـه الـسلام( ورد عنه والخير كما، وأنها مفتاح الصلاح )١())التقوى

ِسبب صلاح الإيمان التقوى(( عليه (، وأنها مفتاح الهداية كما ورد عنه )٢( ))ُ

َمن غرس أشجار التقى جنى ثمار الهدى: (()السلام ْ شرف ، وأنهـا )٣( ))َ

 الدنيا ُشرف: (()صلى االله عليه وآله وسلم(كما ورد فيها عن النبي الآخرة 

، وأنها داء القلوب والعـروة الـوثقى )٤( )) التقوىِلآخرة اُالغنى، وشرف

  )٥( . وغيرها من الآثارٍ عسرِّلُومورد قبول الأعمال وبها المخرج من ك

         وخير ما ورد في عظيم هذه المنزلة وصفات أصحابها مـا ورد في 

 َّفإن فيها من المعاني ما لا تدرك" صفات المتقين"خطبة أمير المؤمنين  في 

  )٦ (...حقيقة وصفه الأقلام 

                                                
 )٥٨٨٨(غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد محمد الآمدي، الحكمة رقم  ) ١(

 )٥٩١١(المصدر نفسه، الحكمة رقم   )٢(

 ٨/٣٦٢٨  ميزان الحكمة ) ٣(

 ٨/٣٦٣٠ نفسه المصدر   ) ٤(

 ٨/٣٦٢٣زان الحكمة للتفصيل يراجع مي ) ٥(

َّأما بعد، فـإن االله سـبحانه   : (والتي أولها" صفات المتقين"في ) ١٨٨(يراجع الخطبة  ) ٦(

ًوتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعته، آمنا من معصيته ً.( 
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٣١

ِوعمارة قلبك بذكره(  .عمارة القلب :ًثانيا ِ ِ ِِ ِْ ِ َ ْ َ َ َ َ( 

في هذا المقطع من الوصية المباركة نرى ثلاث كلـمات هـي  

ً معنى كبيرا وعظيما ينطـوي كلمة ِّل ولكُ،)ذكر االله(و) القلب(و) العمارة( ً ً

ْفيها لمن يتأمل ويتدبر ذلك، حيث يريد الإما ْلولـده أن ) عليه الـسلام(م َ

ًيكون بناءه بناء رصينا باعتماده الأسس القو ية التي لا تنهار أمام أدنى بلاء أو ً

 فيتغلب عليها لتكون ،)١( في ساحة الجهاد الأكبر للإنسان مع النفس اختبار

ٌأسيرة طوع أسره وأمره في كل آن، فإن هذا الدور له أثر كبير على إيجـاد  ٌ َّ ٍَ
َ ْ

ًة الوثيقة بين العبد وربه حيث لا يكون القلب عامرا ما لـم يكـن العلاقـ

ِّالى في كل أحواله، حيث لا يرى شيء ًئنا، وهذا لا يكون إلا بذكره تعمطم ُ

ًإلا ويرى االله تعالى فيه موجود حاضر، فلا يغيب االله تعالى عنه آنا فيكـون 

ًالعبد ين يديه دائما وتحت رعايته أبدا، ولذا قال تعالى ً:  ْالـذين آمنـوا ُ َ َ
ِ َّ

ُوتطمئن قلوبهم بذكر االلهِ ألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب ُّ ُ ُ ُّ َُ َ ُُ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ
َ ََ َِ ِْ ِْ َِ) وأما من يكون )٢ ،ْ َ

ًالذكر عنه غائبا أو معرضا عنه فإنه يعيش حياة الذل والهوان والافتقار إلى  ً

                                                
َّفقد ورد في الحديث الشريف أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر كما جاء في الحـديث )  ١(

: عندما خاطب سرية رجعوا من الجهـاد فقـال): لى االله عليه وآله وسلمص(عن النبي 

ٍمرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر(( يا رسول االله وما : قيل. ً

   ١٥/١٦٣ ، الحر العامليوسائل الشيعة)). جهاد النفس: الجهاد الأكبر؟ قال

  ٢٨الآية : سورة الرعد)  ٢(
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٣٢

: الراحة النفسية من خلال هموم طلب اللذات والشهوات، قـال تعـالى

 ِومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضـنكا ونحـشره يـوم القيامـة ِ ِ ِ
َ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ َُ َ َْ ً ً َّ ََ َ َ ِْ ِ َ

َأعمى ْ َ)وقال تعالى)١ ، : َومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو ُ ْ ُ ِّ ْ ْ َ ََ ً َ ََ َْ ْ َُ ِ َ َّ َِ ِ ُ

ٌله قرين ُِ َ َ )حـل  وغيرها من الآيات المباركة، فهذه مرحلة مهمة من مرا)٢

ها أمـير المـؤمنين ْليها من الزلل يريد أن يؤكد عليتربية النفس للحفاظ ع

الذكر كـما : ((ند تفسير هذه الآية المباركة، ولذلك ورد ع)عليه السلام(

يقول الراغب في مفرداته حفظ المعاني والعلوم ويستعمل الحفظ للبدء به، 

ر الشيء باللـسان أو ًبينما الذكر الاستمرار فيه، ويأتي في معنى آخر هو ذك

وعلى أية ) ذكر اللسان(و ) ذكر القلب(َّالقلب، لذلك قالوا إن الذكر نوعان 

 هو ذكره باللـسان فقـط -في الآية أعلاه-حال ليس المقصود من الذكر 

فنقوم بتسبيحه وتهليله وتكبيره، بل المقصود هو التوجه القلبي له وإدراك 

توجه هو مبـدأ الحركـة والعمـل علمه، وبأنه الحاضر والناظر، وهذا ال

ٌالخير وهذا سد منيع عن الذنوبوالجهاد والسعي نحو  ٌّ((. )٣( 

ٍإذا فليس المراد بالذكر كما يفهمه بعض أنه مجرد أذكار ترد على   ُ ٌ ً

ة النبي وأدق، وقد ورد هذا المعنى في وصياللسان بل هو أعمق من ذلك 

                                                
 ١٢٤الآية : سورة طه ) ١(

 ٣٦الآية : سورة الزخرف)  ٢(

 ٧/٢٩٣  شيرازيالأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، الشيخ ناصر مكارم ال  )٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٣٣

 ُّيـا عـلي((: حيث يقول) معليه السلا(لعلي ) صلى االله عليه وآله وسلم(

 مـن ِ النـاسُه، وإنصافِ في مالِ للأخُالمواساة: تطيقها هذه الأمة لاٌثلاث

، وليس هو سبحان االله والحمد الله ولا اله إلا ٍ حالِّلُ على ك االلهُِه، وذكرِنفس

َاالله واالله أكبر، ولكن إذا ورد على ما يح ُرم عليـُ  عزوجل عنده  االلهََه خافـَّ

يدرك حقيقة هذا الأمـر وأثـره في ) عليه السلام(َّ وإن الإمام ،)١( ))هَُوترك

العلاقة مع االله تعالى لذا نراه يؤكد في وصيته بالمحافظة على الذكر لعلمه 

َّما لمقام الذاكرين، حيث ورد أن للذكر ثمرات كثيرة تضمنتها الروايات عن 

 : رات الذكرًولأهمية ذلك نذكر بعضا من ثم) عليه السلام(المعصومين 

عليـه ( كما ورد في الحديث عن أمير المـؤمنين : الصلاح إنه مفتاح-١

ِح القلب اشتغاله بذكر االلهُِأصل صلا: (()السلام ُ ُ ِ ِ.(( )٢( 

عليـه (كما ورد في الحديث عن أمـير المـؤمنين  : القلوب إنه حياة-٢

َمن ذكر االله سبحانه أحيا االلهُ: (()السلام َ ونورهَُ قلبَْ ُ ولبههَُ عقلَّ َّ ُ.(( )٣(  

عليـه (كما ورد في الحديث عن أمـير المـؤمنين  : النفوس إنه قوت-٣

ُذكر االلهِ: (()السلام ْ ِ قوت النفوس ومجالسة المحبوبِ ُ ِ ُ.(( )٤(  

                                                
 .المصدر السابق)  ١(

 )٣٦٠٨( غرر الحكم ودرر الكلم، الحكمة رقم )٢(

 )٣٦٤٥(المصدر نفسه، الحكمة رقم )  ٣(

 ٣/٩٦٩ ميزان الحكمة )٤(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٣٤

عليـه ( كما ورد في الحديث عـن أمـير المـؤمنين : القلوب إنه نور-٤

َام الذكر ينير القلب والذكردو: (()السلام َُ ُ
ِ.(( )١( 

عليـه ( كما ورد في الحديث عن أمـير المـؤمنين : القلوب إنه جلاء-٥

َإن االله سبحانه جعل: (()السلام ِ الذكر للقلوبَّ ِ، تسمع بـه بعـد الـوقرةَ
ُ ،

ِوتبصر به بعد العشوة
ِ، وتنقاد به بعد المعاندةُ

ُ.(( )٢(  

صلى االله عليه وآله ( كما ورد في الحديث عن النبي : القلوباء إنه شف-٦

ُ بذكر االلهِ فإنهمْعليكُ:(()لموس ُ شفاء، وإياكِ   )٣( )).ٌ داءُ فإنهِ الناسَ وذكرمٌْ

عليـه ( كما ورد في الحديث عن أمـير المـؤمنين :ُ الأنس إنه مفتاح-٧

َ ينير البصائر ويؤنس الضمائرُذكر االلهِ: (()السلام َُ ُ.(( )٤(  

عليـه (نين  كما ورد في الحديث عن أمير المـؤم: للشيطان إنه مطردة-٨

ُذكر االلهِ رأس مال كل مؤمن، وربح: (()السلام ٍُ ِّ ُ ِ
  )٥( )). من الشيطان السلامةهُُ

عليـه ( كما ورد في الحديث عن أمير المـؤمنين : من النفاق إنه أمان-٩

َمن أكثر ذكر االلهِ فقد بريء: (()السلام َ َ  )٦( )).ِ من النفاقَْ

                                                
 .السابقالمصدر  ) ١(

  )٢١٧(نهج البلاغة الخطبة  ) ٢(

 ٣/٩٧٠ميزان الحكمة  ) ٣(

 )٣٦٤٠( غرر الحكم، الحكمة رقم )٤(

 )٣٦٢١(المصدر نفسه، الحكمة رقم  ) ٥(

  ٣/٩٧١ميزان الحكمة  ) ٦(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٣٥

صلى االله عليه وآله ( النبي كما ورد في الحديث عن :َّ إن ثمرته الحب-١٠

َمن أكثر ذكر االلهِ: (()وسلم َ   )١( )).هَُّ أحبَْ

فتلك عشرة كاملة من آثار ذكر االله وأثره على عـمارة القلـب،  

 فٌرََ شـهُرُكِْ ذنَْيا م (:وإحياء النفس وتربيتها وتزكيتها، لذا ورد في الدعاء

ها أمير المـؤمنين ـد علي، فهذه أهم آثار مداومة الذكر التي يؤك)َرينِاكّللذ

 .في وصيته، وما لها من الأثر التربوي على الذات) عليه السلام(

 

                                                
 .السابقالمصدر   )١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٣٦

ِوالاعتصام بحبله(  . الاعتصام بحبل االله:ًثالثا ِ
ْ َ َ ْ َِ ِ( 

 على أمر -كما سبق-ًأيضا ) عليه السلام(       في هذا المقطع يؤكد الإمام 

ٍعظيم آخر له دور في مراحل التكامل النفسي  والروحي للإنـسان وهـو ٍ

َّ فيبين أن هذا التمسك هو مـن أقـوى سـبل ،الاعتصام بحبل االله تعالى ُ

 .الارتباط باالله تعالى وما فيه من الآثار على العبد

فالاعتصام والتمسك بحبل االله هو السبيل للهدايـة الإنـسانية،  

لذي فحبله هو ا: (( قوله"المفردات" في "الراغب" عن وحبل االله كما ورد

ُمعه التوصل به إليه من القرآن والعقل َعتصمت به أداك ٱإذا  وغير ذلك مما ،ُّ ّ َ

ْيمكـن أن ) حبل االله(من ) عليه السلام(، ولمعرفة مراده )١(   ))إلى جواره

ًواعتصموا بحبل االلهِ جميعا: نرجع إلى تفسير قوله تعالى ِْ
َ ْ َ َِ ِ ُ

ِ َ ُ ولا تفرقواْ ََّ َ َ َ  )٢(، 

 هذا المقطع من الوصية والآية المباركة، يقـول العلامـة فهناك علاقة بين

ِوالحبل السبب الذي يوصل إلى البغية، كالحبل : (( في تفسيره"الطبرسي" ُ ُُ ُِ

ٍالذي يتمسك به للنجاة من بئر أو نحوها، ومنه الحبل للأمان لأنه سـبب  ِ ُ

ِواعتصموا بحبل االلهِ...   النجاة ْ َ َِ ْ ُ
ِ َ ْ تنعوا بـه مـن أي تمسكوا به، وقيل ام

إنه القـرآن عـن أبي سـعيد : غيره، وقيل في معنى حبل االله أقوال أحدها

إنه ديـن : وثانيها. ًالخدري وعبد االله وقتادة والسدى ويروى ذلك مرفوعا

                                                
 ١١٢ص  ) ١(

 ١٠٣الآية : سورة آل عمران ) ٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٣٧

ما رواه أبان بن تغلب عـن : وثالثها. االله الإسلام عن ابن عباس وأبي زيد

ْواعتصموا : لذي قالقال نحن حبل االله ا) عليه السلام(جعفر بن محمد  ُ
ِ َ ْ َ

ًبحبل االلهِ جميعا ِ
َ ْ َِ ِ  ،والذي يؤيد ما رواه أبـو ،والأولى حمله على الجمع 

أيها الناس : "أنه قال) صلى االله عليه وآله وسلم(سعيد الخدري عن النبي 

ْإني قد تركت فيكم حبلين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أكبر من  َ ْ َ

ل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، الآخر، كتاب االله حب

  )١( ))."َّ علي الحوضألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا

ْإذا فيمكن أن نعرف إرادته من ذلك الحبـل الـذي أوصى ) عليه السلام (ً

َّ حيث أن وصيته هي وصية االله تعالى في كتابه، وإن استعماله ،بالاعتصام به َّ

ُية الكريمة فيه غاية البعد والدقة على اقتران العترة لهذا المقطع المماثل للآ

ّبالقرآن الكريم، وللبلاغيين كلام لطيف في بيان الإعجاز البلاغي لألفـاظ 

الاعتصام الالتجـاء : ((، حيث ورد المباركةريم ومنه هذه الآيةالقرآن الك

َّوالتمسك وأن معتصم بفلان، ومستعصم به، ومعتصم بحبله، ونحـن في 

فهو عصام، وللعـين حفظ وصين : االله، وكل ما عصم به الشيء أيعصمة 

ًإذا كانتا فاء وعينا للكلمة -والصاد  خصائص لغوية رائعة، منها تـدلان -ً

الاسـتعارة ... على الشدة والمنعة وما هو بمعناهما من الحفظ والتـأبي 

 التمثيلية في الاعتصام بحبل االله، فقد شبه الوثوق باالله والاعـتماد عـلى

                                                
 ٣٥٦ -١/٣٥٢  في تفسير القرآن مجمع البيان:  ينظر)١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٣٨

ٌحمايته بحال من يمسك بحبل وثيق وقد تدلى من مكان عال، فهو آمن من  ْ
ٍ ٍ ٍ ُ َ

صلى االله (انقطاعه وانبتاته، وقد أراد بالحبل هنا القرآن الكريم لقول النبي 

ُالقرآن حبل االله المتين لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عـن ) عليه وآله وسلم

ْكثرة الرد، من قال به صدق، ومن عمل به رش َْ نِ اعتصم به هدي إلى َد، ومَ

  )١( )).صراط مستقيم

 في هذه الوصية الخالـدة  استعمال الألفاظ الدقيقةفهذا نزر يسير من سر

إضافة إلى ذلك فقد أكدت كثير من الروايات المباركة على عظمة ، المباركة

ِمن : (()عليه السلام( ففي الحديث عن أمير المؤمنين ،الاعتصام باالله وآثاره َ

ّصم باالله نجاهاعت ِمن : ((، وقوله)٢( ))َ ُاعتصم بااللهِ لم يضره الـشيطانَ ُّ َ(( )٣(، 

ٍك تعتصم منه سبحانه بمانـع ْاعتصم في أحوالك كلها باالله، فإن: ((ولهوق

 )٤( )).ٍعزيز

 . فهذه من أهم آثار الاعتصام باالله تعالى بالنسبة للإنسان

، عمارة القلب بذكر تقوى االله(ذه الأمور الثلاثة التي مضت َّإن ه 

هي من أعظم المفردات التي تترجم المبـادئ ) االله، والاعتصام بحبل االله

َّ حيث إن الانطلاق نراه يكون من كتاب االله تعالى ،السامية في القرآن الكريم

                                                
 ٤٩٧ -١/٤٩٤  إعراب القرآن، محي الدين الدرويش: ينظر ) ١(

 )٣٩٢١(غرر الحكم، الحكمة رقم  ) ٢(

 )٣٩٢٢( المصدر نفسه، الحكمة رقم ) ٣(

 ) ٣٩٢٠(المصدر نفسه، الحكمة رقم  ) ٤(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٣٩

 به نصل إلى النجاة والصراط المستقيم بعد معرفتـه المعرفـة ناَّوإليه، لأن

الـذين هـم ) عليهم الـسلام(مة المسلمين الحقيقية التي تتمثل بكلام أئ

 )١(.عدله

فهذا المقطع من الوصية الخالدة هو ترجمان لقوله تعالى في كتابه               

َّإن االلهَ: المجيد َ مع الذين اتقوا وِ َ َْ َ َّ
ِ َّ َالذين هم محسنونَ ُ ِ ِ

ْ َُّ ُ َّ )وقال تعـالى)٢ ، :

ُألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب ُُّ َُ ِْ ِ
َ َ ِ ْ ِ َ )وقال تعالى)٣ ، : ِِواعتـصموا بحبـل االله ْ َ َِ ْ ُ

ِ َ ْ

ًجميعا ِ
َ.)٤( 

 في العلاقة بين العبد وربه وأثر ذلك ًإذا فهذه المفردات لها أثر بالغ             

َّعلى السلوك والتربية النفسية لأن الإنسان إذا وصـل إلى تلـك المنزلـة 

َّم بحبـل االله وتوكـل وقام بإعمار القلب بذكره واعتص) التقوى(العظيمة 

ِّليه لا لسواه كان بذلك على منزلة رفيعة مـن سـمو الـنفس وألجأ أمره إ

ْها بين يدي االله تعالى، وهذا ما يريد أن يؤكـد عليـه أمـير ِّوعلوها وتذلل

في هذا المقطع وهذا ما حاولنا بيانه بهذه العجالة ) عليه السلام(المؤمنين 

 . ضعفي المحور الأول من بحثنا المتوا

                                                
إني مخلف فيكم الثقلين كتـاب االله (إشارة إلى حديث الثقلين المتواتر بين المسلمين  ) ١(

ً إن تمسكنم بهما لن تضلوا بعدي أبداوعترتي، ما ْ.( 

 ١٢٨الآية : سورة النحل ) ٢(

 ٢٨الآية : سورة الرعد ) ٣(

  ١٠٣الآية :  سورة آل عمران)٤(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٤٠  



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٤١

 ثاني البحثالم

 تهذيب النفس وأثره 

 على السلوك الفردي

 



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٤٢  



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٤٣

 . تهذيب النفس وأثره على السلوك الفردي: الثانيبحثالم

َّإن لتهذيب النفس مناهج متعددة يختلف بعـضها عـن بعـض، 

وأفضل تلك المنهج هو المنهج القرآني الذي يعتمـد الجانـب الـمادي 

والروحي للإنسان والذي مصدره الخالق الحكيم الأعرف بمصالح العباد 

قرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير مـن آياتـه وما ينفعهم، وقد أشار ال

ُالمباركة، ومنها قوله تعالى بعد عدة أقسام يقسم بها في سورة الـشمس ٍ ٍ :

 َونفس وما سواها َّ َ ََ َ ٍ ْ َفألهمها فجورها وتقواها * َ ََ َ ُ َ َْ ُ ََ َ َ ْ َقد أفلح من زكاها * َ َّ َ َ َ َ ْ ََ ْوقد * ْ َ َ

َخاب من دساها َّ ََ َ َ )ة النفس وتطهيرها طريـق الفـوز  حيث جعل تزكي،)١

ْوالفلاح، فمن يبحث عن الفلاح عليه بتزكية نفس  ومعرفة الحقيقة التي ،هـَ

تحصى، فتزكية النفس وتهذيبها هو سبيل  ومواهب لاٍتنطوي فيها من أسرار

 .المؤمنين الذين يبغون الوصول إلى االله تعالى عن طريق هذا الجهاد الأكبر

 الخالدة ملامح هذا الطريق أراد الإمام وفي هذه الوصية المباركة

َأحـي قلبـك : (ْأن يبين ذلك من خـلال المقطـع الآتي) عليه السلام( َ ْْ َ ِ َ

ِبالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه ِ ِ ِ ِ
ِّ َ َ ُ َ َْ ََ َّ ِ ِْ َ َ ِ باليقين، ْ ِ

َ ْ ُ ونوره ِ ِّ َْ مة، وذللـه بـذكر  َ ِبالحكْ ْ ِ ِ ِِ ُِ َْ ِّ َْ َ

ُالموت، وقرره  َ ْْ ِّ ََ َِ َبالفنْ ْ اءِ
ِ

َ، وبصره  فجائع  َ ُ ِّ َ َ
ِ َ ُالدنيا، وحذره  ْ َ َْ ِّ ْ َصولة الدهر وفحش  ُّ ْ َ ْ َُ َِ ْ َّ َ

ِتقلب الليالي 
َ َّ ُِّ َ ِوالأيام، وأعرض عليه َ

ْ َ َّ ََ َ ْ ِْ َ ِ َ أخبار  َ َ ْ ُالماضين، وذكره َ َْ َِّ َ َ
َ بما ِ َ أصاب  ِ َ َ

َمن كان قبلك من الأولين
ِ ِ

َّ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ.( 

                                                
 ١٠ – ٧ ات الآي:  سورة الشمس)١(
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٤٤

يؤكد ) عليه السلام(الوصية لرأينا أنه فلو تأملنا في هذا المقطع من 

على القلب وما تنطوي فيه من حقائق ومعارف إلهيـة، إضـافة للفطـرة 

السليمة التي فطر االله عليها عباده، فهو بمثابة جوهرة ثمينـة تحتـاج إلى 

المحافظة عليها مما يؤثر في صفاتها وبريقها، وآفة ذلـك حـب الـدنيا 

 .والابتعاد عن االله تعالى

عليه (ِّصين القلب مما يبعده عن طهارته وسلامته يبين الإمام ولتح

عشرة أمور لها دور أساس في ذلك، وبالتالي لهـا دور كبـير في ) السلام

ُتهذيب النفس والحفاظ على كنهها، وأثر ذلك على سلوك الإنسان النظري 

وهذه الأمور العشرة التي تضمنتها الوصية بهذا المقطـع هـي . والعملي

ًإلى القلب يجب علينا أن نحكمها لتكون حصنا حـصينا للقلـب، أبواب  ً ُْ

 :  وهذه الأبواب هي

 .َّ الموعظة فإن فيها حياة القلوبً: أولا-

 .َّ الزهد فإن فيه موت القلب عن الشهوات واللذات المحرمةً: ثانيا-

 .َّ اليقين فإن فيه قوة القلب أمام كل حادثةً: ثالثا-

 . فيها نور القلب لرؤية حقائق الأشياءَّ الحكمة فإنً: رابعا-

 .َّ الموت فإن بذكره يتذلل القلب ولا يصيبه الغرور بما يملكً: خامسا-

َّ الإقرار بالفناء فإن فيه اليأس من طمع الخلود في الدنيا ولذاتها ً: سادسا-

 .وكل شيء إلى الهلاك مصيره
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٤٥

 .ا وزوالهاَّ البصيرة فإن فيها للقلب معرفة حقيقة الدنيً: سابعا-

 . من الغفلةلب أمانَّ الحذر فإن فيها للقً: ثامنا-

 .َّ العبرة فإن فيه للقلب تذكرة واعتبار بمن مضىً: تاسعا-

ِّ التذكرة فإن فيه للقلب يقظته من أي سهو أو غفلة:ً عاشرا- َّ. 

ْفهذه من أعظم الأبواب للقلب ويجب علينـا أن نراعيهـا شـدة 

ُاحد منها قد يؤدي بالقلب إلى هلاكه وبعده عن االله َّالرعاية لأن الغفلة عن و

تعالى، فالقلب كما قال العلماء هو المرأة الصافية التي تعكـس أنـوار االله 

كتابه القيم في ) قده ("محمد مهدي النراقي"تعالى فيه ومنه، ويقول الشيخ 

فالرحمة الإلهية بحكم العناية الأزلية مبذولة عـلى ": ((جامع السعادات"

كل غير مضنون بها على أحد، لكن حصولها موقوف على تصقيل مـرآة ال

القلب وتصفيتها عن الخبائث الطبيعية، ومع تراكم صدئها الحاصل منها لا 

  )١( )).ْن أن يتجلى فيها شيء من الحقائقيمك

ًولنطرق هذه الأبواب بابا بعد آخر لنعرف ما تنطوي فيه من معارف                

َالإنسان في هذه الدنيا وتوصله إلى الفلاح أكد عليها أمـير وحقائق تنفع 

ًلأت علـما يما ورد في وصيته الخالدة التي مـف) عليه السلام(المؤمنين 

َّنه يشير إلى أن كلماته هـذه قـد إذ إ، )عليه السلام(كما هو شأنه وحكمة 

ْجمعت أخبار وتجارب الأمم التي مضت ويجب علينـا أن نـتعظ مـن 

                                                
 ٤٤/ا  )١(
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٤٦

ًوالنا لتكون لنا درسا نافعا يغنينا عن التجارب والوقـوع في أحوالهم لأح ً

ْأي بني إني وإن لـم أكـن (): (عليه السلام(أخطاء الماضيين، ولذا يقول  َ ُ ُْ َ َْ ََّ ْ ِ ِِّ َ

رت في أخبارهم،  ْعمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم، وفكَّ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ِّ
ِ ِ َ َ ْ ْْ َ َِ ِ ِ

ُ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َ ْ ِ َ

ِوسرت في آ ِ
ُ ْ ْثارهم، حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهـى إلـي مـن َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
َّ َ ْ َْ ِْ َ ْ ِّ ْ َِّ َ ََ َِ ِ

ُ ُ ِ َ

ِأمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كـدره،  ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ْ َ َ َ َّ ََ َ ْ ْ َ َُ ُ َُ ْ ْ َ ْ ِّ ْ ُ
ِ ِِ َ ِ ِ َ ُ

ُونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيله ْ ْ ْ ُ َ ََ ِّ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ ٍَ ْ ْ ََ ُ َ ُ َْ َ ُ، وتوخيت لك جميله، ِْ َ ْ َ ََ َِ َ ُ َّ َ

ُوصرفت عنك مجهوله ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ُ يبحث عن ) عليه السلام( فهذا هو أمير المؤمنين ،))ْ

نجاة الإنسان من الغرق في هذه الدنيا، التي هي بحر عميق مظلم يحتـاج 

ُّالإنسان إلى من يرشده إلى الهدى، ويدله على الصراط ْ َ. 
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٤٧

ِ قلبك (  . الموعظةً:أولا َأحي َ ْْ َ ِموعظةِبالَ َِ ْ َ( 

 وفاعل في إحياء القلـب وتـذكيره َّإن الموعظة لها دور وكبير 

بالفضائل ومحاسن الأخلاق، وقد وردت روايات عدة في أثر الموعظـة 

ودورها في تصحيح سيرة الإنسان وسلوكه، ولذا قال المفسرون عند تفسير 

ْيا أيها الناس قد : قوله تعالى َ ُ َ ُّ ََّ م وشفاء لما فـي َ م موعظة من ربكُ ِجاءتكُ ِ ِ
َ ْ َّ ِّ َِّّ َ ٌ ََ ِّ ْ َْ

َالصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ْ
ِ ِ

ُ َ َْ ِّ ٌ ْ َ َ ًُّ ُُ ِ )الوعظ والموعظة كما جـاء في ((  )١

َّالمفردات هو النهي الممتزج بالتهديد، إن معنى الموعظة أوسع من هـذا 

َّ المفردات أن ًظاهرا، نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في نفس كتاب

الموعظة عبارة عن تذكير بالنعم والطيبات المقـترن برقـة القلـب، وفي 

ُالحقيقة فإن ك ِّ نصح وإرشاد يترك أثرا في المخاطب ويخوفه من السيئات َّلَّ ً ٍ ٍ

َّويرغبه في الصالحات يسمى وعظا وموعظة، وطبعا ليس معنى هذا أن كل  ً ً ِّ

  )٢( )).ا تؤثر في القلوب المستعدة ْموعظة يجب أن يكون لها تأثير بل إنه

والموعظة في الحقيقة هي النصح والنصيحة للآخرين من خـلال 

ْ إلى مـن إحـسان: ((الكلمة الطيبة النافعة، بل هي كما ورد في الحقيقـة َ

يه، والغيرة له، وعليه فهي إحـسان تنصحه بصورة الرحمة له، والشفقة عل

في بذل النـصيحة غايـة ، يتلطف الناصح محض يصدر عن رحمة ورقة

                                                
 ٥٧الآية : سورة يونس)  ١(

 ٦/٢٦٠  الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ) ٢(
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٤٨

التلطف، ويتحمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العـالم 

المشفق للمريض، وهو يتحمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في 

  )١( )).ء إليه بكل ممكن فهذا شأن الناصحوصول الدوا

ًفالإنسان بذلك يجب عليه أن يكون واعظـا وناصـحا لنفـسه  ً ْ

َّ لأن ذلك ينبع عن الحب والرحمة والإحسان، وقد أكد الإسلام وللآخرين َّ

على هذه المفردات الإنسانية التي لها دور في الإصلاح والتربية للـنفس 

 . والمجتمع

: نه لمفهوم النصيحة في القرآنعند بيا" محمد مهدي الآصفي"يقول الشيخ 

دت عليها الشريعة َّإن النصيحة من المفاهيم الأخلاقية العظيمة والتي أك((

لتكامل النفـسي المقدسة من خلال القرآن والسنة الشريفة لما لها دور في ا

فإني لم : ("عليه السلام" لولده الحسن "عليه السلام"والاجتماعي فقوله 

 مبلغ نظري -وإن اجتهدت–آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك 

 في النصيحة، والتي هي -وهو ربيبه-ج القرآني فهو بذلك يؤكد المنه) لك

                                                
 للتفصيل يراجع المصدر ،   ١٤ ص النصيحة، الشيخ عباس كاشف الغطاءالدين : ينظر ) ١(

ٍففيه بيان واف عن النصيحة في الفقه والأخلاق وأثرها ٌ. 
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٤٩

من أولى أهداف الأنبياء والمرسلين في المجتمع، حيث قال تعالى عـلى 

 )١(  .))" رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمينأبلغ: "لسان نبيه

ًويقول أيضا في تعليقه على هذه الآية المباركة وما يتعلق بالتحليل العلمي 

 الكلمة لأنه لم يسبق يصعب إعطاء تحليل علمي لهذه: ((لكلمة النصيحة

لهذه الكلمة في الدراسات الإسلامية تحليل وتحديد علمي دقيق يمكـن 

اعتماده رغم أهمية هذه الكلمة، ودورها الواسـع في شـبكة العلاقـات 

] بعد بيانه لكلـمات المفـسرين للنـصيحة[الإنسانية في الإسلام، وعليه 

لمفسرين وعلـماء فتتألف النصيحة من جملتين تكاد تتفق عليها كلمات ا

 : اللغة هما

ّتحري الخير والصلاح للآخرين، وإرادة الخير لهم في القول والعمل،  -١

 .وتنظيم العلاقة معهم على هذا الأساس

ِتخليص العلاقة والتعامل مع الآخرين من كل شائبة سوء، وتمحيص  -٢

 .النصيحة في العلاقة والتعامل

ْوهو أن يتظاهر الإنسان ) الغش(وهذا التخليص والتمحيص يقع في مقابل 

بالنصيحة للآخرين في تعامله معهم في الوقت الذي يستبطن هذه العلاقة 

  )١( )).لشر وتسمى هذه الحالة عادة بالغشنية السوء وا

                                                
.   الكلمة الطيبة في القرآن، الشيخ محمد مهـدي الآصـفي / في رحاب القرآن: ينظر ) ١(

 ١٢٩ -١٢٧ص
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٥٠

والروايات الشريفة التي أكدت على النـصيحة والحـث عـلى 

عليـه (  نذكر منها ما ورد عن السكوني عن أبي عبد االله،التمسك بها كثيرة

ِإن أعظم الناس : (()صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : قال) السلام َ َّ

 وعـن ،)٢(  ))هِِ لخلقِ بالنصيحةِ في أرضهمُْأمشاه ِ القيامةَ يوم االلهَِ عندًمنزلة

ِ بالنصح اللهِ َعليك: (()عليه السلام(سمعت أبا عبد االله : سفيان بن عينية قال

َ بعمل أفضلُ، فلن تلقاههِِ خلقفي  وقد أكد الإمام زين العابـدين ،)٣(  )) منهٍ

على حق الناصح والمستنصح وكيف " رسالة الحقوق"في ) عليه السلام(

ْ أن ِ المستنـصحُّوحق: ((ْيجب أن يكون دور النصيحة بينهما حيث يقول

 ْ أنِ الناصحُّوحق.  بهَ له والرفقَ الرحمةكَُ مذهبْ، وليكنَي إليه النصيحةِّتؤد

ِك، فإن أتى بالصوابِ وتصغي إليه بسمعكََ له جناحَتلين  عـز َ حمدت االلهَْ

ْوجل، وإن لم يكن َ وفقْ ِّ  هُْ أنه أخطأ ولم تؤاخذَ، وعلمتهُْ ولم تتهمهَُتمْحَِ رُ

َبذلك، إلا أن يكون ِ مستحقا للتهمةْ ، فلا تعبأ بشيءً
ٍ

 ولا ٍ على حالهِِ من أمر

  )٤(  )). إلا بااللهَقوة

                                                                                                          
 .المصدر السابق: ينظر  ) ١(

 ٥٩٥/ ١١  وسائل الشيعة، الحر العاملي  ) ٢(

 ٢/١٦٤الكافي   ) ٣(

 ٣٠٩ص  ) ٤(
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٥١

ات التي وردت في كون الموعظة حياة القلوب قال أمير ايومن الرو

عليـه (، وقـال )١ ( ))ِ القلـوبُ حياةُالمواعظ: (()عليه السلام(المؤمنين 

  )٢( )).ِ القلوبُ وجلاء،ِ النفوسُ صقالُالمواعظ: (()السلام

ٍومن أهم آثار الموعظة أنها تعد رادعا للإنـسان في كثـير مـن  ً ُ

 فقد روي عن أمير المؤمنين ،ات والمحرماتالمواقف عن ركوب الشهو

َّمن ات: (()عليه السلام( ِ ْ بالعبر ارَعظَ ِ َ
 )٣( )).عَدَتَِ

ومن أراد الموعظة الكاملة الشاملة فعليه بكتاب االله تعالى لما فيه 

َّمن القصص والآثار التي تعد كلها مواعظ وحكم لمن تأمل وتدبر، كـما  َّْ َ

ِأصدق القـول، : ((قوله) عليه السلام(روي في ذلك عن الإمام الصادق  ُ

ِوأبلغ المواعظ، وأحسن القصص ُ
ِ   )٤( )).ُ، كتاب االلهُِ

ونختم ما ورد في الموعظة وآثارها وأثرها في النفس بموعظة من 

ْكن : ((قوله) صلى االله عليه وآله وسلم(أعظم المواعظ وأنفعها عن النبي  ُ

ٍفي الدنيا كأنك غريبا أو عابر سبيل،  َ ً َ َد نفـسك في المـوتى، وإذا دُْواعـَّ ْ

أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء
ِ َ ْ ِّ َُ َ، وإذا أمسيت فـلا تحـدث نفـسَ ْ ِّ َُ  كََ

                                                
  )٤٥٢٣(غرر الحكم، الحكمة رقم   ) ١(

 )٤٥٢٤(المصدر نفسه، الحكمة رقم   ) ٢(

 )١٠٧٩٥(المصدر نفسه، الحكمة رقم   ) ٣(

   ٨/٣٥٧٧  ميزان الحكمة )  ٤(
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٥٢

ْ، وخذ من صحتك لسقِاحبالصب ُْ َ ِ َ، ومن شبابك لهكَمُِ َ َمكرَِ َ، ومن حيـاتك ِ ِ

ً، فإنك لا تدري ما اسمك غداكَِلوفات َ فما أعظمها من وصية للنفس  )١( )).ُ

 .  الغرور وقناعتها بالتواضعِّفي كفها عن

 لقلب كما أوصىة والنصيحة على اـثر الموعظاز لأـًإذا فهذا إيج            

حيث جعلها حياة للقلب ولذا ورد لفظ ) عليه السلام(أمير المؤمنين  بذلك

َّففيه تأكيد على أن حياة القلب يكون بالموعظة وموتـه وقـسوته ) أحيي(

 .يكون بالإعراض عنها

                                                
ًؤلف ميزان الحكمة بابا في الموعظة وآثارهـا وقد عقد م ،   ٨/٣٥٨٧ السابق المصدر ) ١(

 . فيه من الأحاديث ما يؤكد عظمتها وآثارهان الاطلاع عليه لمن أراد التفصيليمك



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٥٣

ِوأمته بالزهادة(  . الزهد:اًثاني ِ
َ َ ُ ََّ ِْ َ( 

ًإن الزهد عن الدنيا وما فيها من لذات وشهوات زائلة يعد أيضا من  َُّ

موارد الحفاظ على سلامة القلب وتهذيب النفس، ولذا يطلب الإمـام أن 

َّيميت القلب بالزهد فلا تغتر بزخرف الحياة الدنيا فتلوث تلـك الـنفس 

 وقد أكدت الشريعة المقدسة في نظامها المتكامل على هذا الأمر المطمئنة،

من خلال الآيات المباركة والأحاديث الشريفة، ومن تلك الآيات قولـه 

م ولا تفرحوا بما آتاكم: تعالى يلا تأسوا على ما فاتكُ ْلكَ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َِ ُ َ ْ ْْ َ َ َ ْ ِ  )وقد ترجم )١ ،َّ

: قولهبحول هذه الآية في رواية د حقيقة الزه) عليه السلام( أمير المؤمنين

يلا تأسوا على ما  :الزهد كله بين كلمتين في القرآن الكريم قال تعالى(( َلكَ ََ َ ْ ْْ َ
ِ

م ولا تفرحوا بما آتاكم ْفاتكُ َ َ ُْ َ َ َِ ُ َْ َومن لم يأس على الماضي ولم ي َ ْ فرح بالآتي َ

قلت : لبن غياث قاحفص ((عن في الرواية و، )٢(  ))فقد أخذ الزهد بطرفيه

جعلت فداك فما حد الزهد في الدنيا ؟ فقال قد ) عليه السلام(لأبي عبد االله 

م ولا تفرحوا بما : " االله في كتابه فقال عزوجلهَُّحد يلا تأسوا على ما فاتكُ َلكَ َ ْ َ َِ ُ َ ْ ْْ ََ َ ََ َ ْ ِ

ْآتاكم ُ َ"((. )٣(  

                                                
   ٢٣الآية : سورة الحديد)  ١(

 ١٨/٥٠  كتاب االله المنزل تفسير في الأمثل  ) ٢(

  ١٧٦ / ١٩  رآن، السيد محمد حسين الطباطبائيالميزان في تفسير الق  ) ٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٥٤

ما يتعلق ًلندم على ما مضى من شيء وخصوصا ًإذا فالزهد هو عدم ا

 الدنيا، وكذا عدم الفرح والسرور بما سيأتي بل التسليم المطلق الله ذاتبل

 . تعالى

ومن الروايات التي امتدحت الزهد وبينت أثره على الإنسان قول 

َما عبد االلهُ: (()صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  ِ َ بشيء أفضلُ ٍ
 في ِ من الزهد

يـا  ((:)عليه السلام( لعلي) صلى االله عليه وآله وسلم( وقال ،)١(  ))الدنيا

ِ قد زينك بزينة لم تزينَّ إن االلهَُّعلي َّ ََّ َُ
َ إلى االله منها، زينـكَّ أحبٍ بزينةُ العبادٍ َ َّ َ 

ً لا ترزأ منها شيئا، ولا ترزأ منك شيئاكََ في الدنيا، وجعلِبالزهد ً((. )٢(  

ولكي نعرف حقيقة الزهد لئلا يختلط على الإنسان مفهومهـا بالرهبانيـة 

 في الدنيا ليست ُالزهادة): ((صلى االله عليه وآله وسلم(ي ها يقول النبوغير

َ في الدنيا أن لا تكونُ، ولكن الزهادةِ المالةَِ وإضاعِ الحلالِبتحريم  بما في ْ

َ، وأن تكون االلهِِ بما في يدَ منكَ أوثقَيديك ِ إذا أنت أصِ المصيبةُ ثوابْ  بها تَْبُ

ْ فيها لو أنها أبَ منكَأرغب   )٣( )).كََ لتَْيقُِ

                                                
 ٣/١١٦٦    ميزان الحكمة)١(

  ٣/١١٦٧  المصدر نفسه  ) ٢(

 ٣/١١٦٨  المصدر نفسه )  ٣(

  



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٥٥

في ) عليه السلام(        فهذا هو مفهوم الزهد الذي يشير إليه أمير المؤمنين 

ِّ فإن الفهم الحقيقي له يؤدي إلى الاتعاض والعمل به،وصيته الخالدة  لئلا ؛َّ

ً حيث يكون أسيرا له فيبتعد ،ٍ أو جاه،ٍيصل غرور الإنسان بما يملك من مال

 .عن االله تعالى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٥٦

ِوقوه   (. اليقين:اًثالث
ِّ ِيقينِبالََ ِ

َ( 

ْإن اليقين من المسائل المهمة التي يجب أن يصل إليها الـسالك  َّ

 ِ مـع ثبـاتِ الفهمُسكون(( :تهالتكامل الإنساني والأخلاقي، وحقيقنحو 

 بل هو القطـع والجـزم، ، واليقين هو أعلى درجات العلم،)١(   ))ِالحكم

ًفالقلب لا يمكنه أن يكون قويا  بل لابد من ِّ بالشكوك والظنون تجاه أي أمر،ْ

ُالقطع ليكون الأمر راسخا فيه وهذا يشمل ك  الإنسان سواء ُّ أمر يمر علىَّلً

ْكان عقائديا أم فكريا أم غيرهما، وفيه آثار كبيرة تساعد الإنسان عـلى أن  ً ً

ٌيقطع مراحل متعددة وهو مطمئن بأنه راسخ في عمله وتفكيره، وهذا اللفظ 

قد استعمل : (( ولقد ورد في الأثر أنه،يدل على الاطمئنان والثبات) اليقين(

 ذو يقين  السكون والاستقرار، فقولهم فلانالعرب هذا اللفظ في التعبير عن

ال لعقيدة، ثابت الرأي على صحة الح إنه مستقر ا:في هذا الأمر أو ذاك أي

ضطرب خاطره، ولا وصدق الواقع، حتى لكأنه يعاين ما يهمه ويشاهد فلا ي

 )٢(  .))اليقين العلم وزوال الشك: لجوهريتقلق أفكاره، قال ا

وقد أكدت كثير من الروايات هذا المعنى والحث عليه، فمن الروايات ما 

جعلت اليقين هو أعز شيء إذا وصل الإنسان إليه، ففي الحديث عن الإمام 

َإن الإيمان: (()عليه السلام(الصادق  َ، وإن اليقينِلام من الإسُ أفضلَّ  ُ أفضلَّ

                                                
 .)يقين(  ٥٧٧ ص المفردات )  ١(

  ٤٤٢ ص لحات قرآنية، الدكتور صالح عضيمةمصط )  ٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٥٧

، وما من شيءِيمانمن الإ
ٍ

 وأهمية ذلك ظاهرة بـأدنى ،)١(  ))ِ من اليقينُّ أعز

في ) عليـه الـسلام( الإمام َّتأمل لما في اليقين من أثر على العقيدة، وإن

 لما تترتب عليه مـن ؛لب ويجعل فيه سر قوة الق،وصيته يؤكد على اليقين

 :عددة منها، وله آثار متآثار كبيرة

  )٢(  .))ِ اليقينُ ثمرةُالصبر: (()عليه السلام( ورد عنه فقد :الصبر -١

 ِ الإخلاصُسبب: (()عليه السلام( فقد ورد عنه :الإخلاص في العمل -٢

  )٣( .))ُاليقين

 )٤(  .))َ الزهدُ يثمرُاليقين((): عليه السلام( ورد عنه فقد :الزهد -٣

 )٥(  .))ِ اليقينِ من قوةُالتوكل): (( السلامعليه (عنه ورد فقد :التوكل -٤

 )٦(  )).ِ اليقينُالرضا ثمرة: (()عليه السلام( ورد عنه فقد :الرضا -٥

َّإن : (()صلى االله عليه وآله وسلم( فقد ورد عن النبي :تهوين المصائب -٦

َ الروح والفرج في الرضا واليقينَ جعلِ وجلالهِ بحكمتهااللهَ َ ْ َّ.(( )٧(   

                                                
   ٢/٥١  الكافي )  ١(

 )٦٢١٧(غرر الحكم، الحكمة رقم   )٢(

  )٧٤٦(المصدر نفسه، الحكمة رقم  )  ٣(

 )٧٣٥(صدر نفسه، الحكمة رقم الم )  ٤(

  )٣٨٤٨(المصدر نفسه، الحكمة رقم   )٥(

 ) ١٨٢٣(المصدر نفسه، الحكمة رقم   )٦(

 ٨/٣٧٢  ميزان الحكمة  )٧(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٥٨

 وويـستعد ،ِّسان الذي يحصن نفسه باليقين يقوى بذلك قلبهفالإن

عليـه (َّ ولذا عبر الإمـام ؛لتلقي آفاق المعرفة من خلال ثمرة ذلك اليقين

 حيث باليقين يصل القلب إلى حقيقة الأشياء عـن ،)القوة(بلفظ ) السلام

َّ بعـد أن اسـتعد ،طريق ذلك النور الذي يقذفه االله تعالى في قلب صاحبه
ِ

 .َّ وقدم مقدمات الاستقبال والمعرفة للحقائق،كلذل

الـصبر : فإذا كان اليقين من ثماره وآثاره على الـنفس هـذه الـصفات

والإخلاص والزهد والتوكل والرضا وتهـوين المـصائب كـما ورد في 

ب الذي يتحـصن بهـذه القـوى  فكيف ستكون قوة ذلك القل،الروايات

   ؟العظيمة

  ؟ على سلوك هذا الإنسانهذه الصفاتوكيف ستكون آثار 

 ،والعارفين لهذه الحقـوق) عليهم السلام(لذلك لو تأملنا في سيرة الأئمة 

في أقوالهم وأفعالهم ظاهرة ومؤثرة فيهم، وعـلى لرأينا آثار تلك الصفات 

يبين لنا سر تلـك )  باليقينِّوقوه (:)عليه السلام(ول أمير المؤمنين هذا فق

 .أين تكمنو ،القوة

 



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٥٩

ُونوره (    . الحكمة:ًرابعا ِّ َْ ِحكمةِبالَ ِ
َ ْ( 

ًإن الحكمة من الأمور التي ندبت إليها الشريعة المقدسة طباقا لما  َّ

ًتسالم عليه العقلاء من أن الحكمة تورث صاحبها مكانة ومنزلة وتجعلـه  ً َّ

يـسر ٍعلى بينة من كل خطوة يسير باتجاهها بل يعرف عاقبة الطريق الذي 

ِّفيه، فالحكمة عر   من االلهُِ، فالحكمةِ والعقلِ بالعلمِّ الحقُإصابة: ((فت هيُ

 الأشياءُتعالى معرفة
ِ

 ُ معرفـةِان، ومن الإنسِ الإحكامِها على غايةُ وإيجاد،

ِؤتي يـ: ، وورد في تفسير قوله تعالى)١(  ))ِ الخيراتُ وفعل،ِالموجودات

مة فقد أ مة من يشاء ومن يؤت الحكْ ُالحكْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ
ِ ِْ َْ ْ ُ َ ْوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا ََ َُّ َّْ َ َ ُْ ِ ُ َ ً ََّ ًَ

ِ َِ

ِالألباب ََ ْ  )المعرفـة  (:نٍ كثيرة منهامعا) الحكمة(إنه قد ذكر لكلمة ((  )٢

الوصـول إلى ( و ،)العلم بحقائق القـرآن (: ومنها،)سرار العلموالعلم بأ

لهي الذي يميز نها النور الإإ( و،)معرفة االله تعالى( و ،) والعملالحق بالقول

حكمـة تـأتي َّالظاهر أن الو ،) وساوس الشيطان وإلهامات الرحمنبين

مل جميع هذه الأمور بما فيها النبوة التي هي نوع بالمعنى الواسع حيث تش

-) مكْحَ( فهي في الأصل أخذت من مادة ،من العلم والاطلاع والإدراك

 والتـدبير تمنـع َّ وبما أن العلم والمعرفة، بمعنى المنع-على وزن حرف

                                                
 ).حكم(  ١٣٢ص المفردات )١(

   ٢٦٩الآية : سورة البقرة)  ٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٠

الإنسان من ارتباك الإعمال الممنوعة والمحرمة فلذا يقـال عنهـا أنهـا 

  )١(  )).حكمة

َّالمعاني وبينت آثار الحكمـة والروايات المباركة قد أكدت هذه    

ُور لكي يحكم أمره الحقيقة ينير للقلب حقائق الأمالإنسان، وأنها نور  على

ٌالحكمة روضة : (( قوله)عليه السلام( تجاهها، فقد ورد عن أمير المؤمنين ُ

العقلاء
ِ

، ونزهة النبلاء
ِ يا بني : ((، ومن وصية لقمان لابنه في الحكمة)٢(  ))ُ

َتعلم الحكمة َ، فإن الحكمةُ تشرفَّ َ، وتشرف العبد عـلى ِ على الدينُّ تدلَّ ُ ِّ

ِّ، وترفع المسكين على الغنيِّرُالح َ ِلصغير على الكبيرُ، وتقدم اُ
، ومن )٣(  ))َ

ان أنها توصله إلى خشية االله تعالى ومخافته وطاعته آثار الحكمة على الإنس

ِرأس الحكمـة ِ: (()صلى االله عليه وآله وسلم( قال النبي ،والإقبال عليه
ُ 

رد من الروايات في معنـى الحكمـة  إلى غير ذلك مما و)٤())ُمخافة االلهِ

 هـي النـور -الحكمة-نها وكأ) ِّونوره( ولذا قال أمير المؤمنين ،ثارهاوآ

 وبها يرى الآخرة وما يجب عليه من ،ُالذي يبصر به القلب حقائق الأشياء

 .كذلك وقد أفادت التجارب ذلك -حقيقة- وهي ،الاستعداد له

                                                
 ٢/٢١٦  كتاب االله المنزل تفسير في الأمثل: ينظر)  ١(

 )٦٠٢(غرر الحكم، الحكمة رقم  )  ٢(

   ٢/٦٧٠ميزان الحكمة   )٣(

   ٢/٦٧١المصدر نفسه  )  ٤(

 



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦١

ِوذلله بذكر (   . ذكر الموت:ً خامسا  ْ ِ ِ ُ َْ ِّ ِموتالَ
ْ َ( 

َبعد أن بين الإمام  َّ ا يجعـل في الفقرات الأربع مـ) عليه السلام(ْ

ٍالقلب ذا مكانة رفيعة وعالية من حيث إحيائه وتقويته وتنويره فإنه يؤكـد  ٍ ٍ

ٍعليه بعد ذلك أنه أيضا يحتاج إلى أن يتذكر النهاية الحتمية لكل مخلـوق  ْ ً

ُلئلا يصاب ذلك القلب بالغرور والانخداع بما يملكه من تلك الـصفات 

 والكبرياء ولو مع تخلقه ْالعظيمة، حيث أنه من الممكن أن يصل إليه التكبر

ًبتلك الصفات، ولكن مع اعترافه بالموت وتذلله بذكره دائما فإنه سوف لا  ُّ

 الذي سينقله من هـذا ،ً بل يضل مشغولا بذلك المصير المحتوم،ينخدع

ْالعالم الضيق المحدود إلى عالم لا يمكن للعقل الإنساني أن يدرك حقيقته،  ٍ َ

ًفالإنسان يحتاج دائما إلى  ر في هذه الحقيقة التـي تبـين خاتمـة ُ ْأن يتفكَّ

 على ماله وتفكيره، وذكر الموت له أثر بليغٍ ليكون على يقين في أع؛وجوده

 وقد أكدت روايات كثيرة على هذه الحقيقة التي ،صلاح الإعمال في الدنيا

في وصيته، ونذكر بعض مـا ورد في ) عليه السلام(يذكرها أمير المؤمنين 

ُأفـضل : (()صلى االله عليه وآله وسـلم( عن النبي قد روي، فتذكره فقط

ِالزهد في الدنيا ذ ِر الموتكِْ
ِ، وأفضل العبادة ذُ ِ ِر الموتكُْ

ِ، وأفضل التفكير ُ ُ

ِر الموتكْذِ
َ، فمن ذكر الموت ُ َ ِوجد قبره روضة من رياض الجنةَْ ً ُ ، وقال )١(  ))َ

ِأكثروا ذكر الموت : (()صلى االله عليه وآله وسلم(
ُفما من عبد أكثر ذكره إلا َ َ

ٍ

                                                
 ٧/٢٩٦٤  المصدر السابق)  ١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٢

ِااللهُ قلبه وهون عليهأحيى  َ َّ ُ : )صلى االله عليه وآله وسلم(، وقال )١(  ))َ الموتَ

ُأكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب، ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه (( َ ُ ِّْ ُ ِّ
ِ

َ

ْعند الغنى هدمه، وإن ذكرتم ُ ْوه عند الفقر أرضاكم بعيشكمَ ُ ِ ُ((.  )٢(  

 ، والزهـد، والتفكـير، فذكر الموت له دور في إحياء القلـبًإذا

عليـه ( الإمـام ه وهذا ما يبغي، كما أكدت عليه الروايات،والعمل الصالح

فـإذا  ،الآثار الكبيرة الظاهرة والباطنةفي ذلك من  لما ؛من وصيته) السلام

ٍتذلل القلب لم تصبه أي لحظة تكبر وغرور ٍ ُ. 

                                                
 ٧/٢٩٦٥المصدر السابق )  ١(

 وقد فصلنا القول بما يتعلق بالموت وآثار هذه النعمة على الإنسان في  .المصدر السابق)  ٢(

 .)الموت تحفة المؤمن (كتابنا



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٣

ِوقرره بالفناء (  .ء الإقرار بالفنا:ًسادسا  
َ َ ْ َِ ُ َْ ِّ( 

بالتي سبقتها من حيـث العمـوم، وثيقة هذه الفقرة لها علاقة َّإن 

ُولكن من حيث الخصوص أن الأولى هو التذكر بالموت لكي لا ينـسى  ُّ َّ

ًذلك المصير، وأما في هذه الفقرة فنريد من القلب إضافة لذكره أو تثبيتـا 

ًر بذلك إقرارا واقعيا لا ذكرا فقط، فقد ْلذلك الذكر وهو أن نجعل القلب يق ً ً ُّ

ْنرى من يذكر الموت وقلبه متذلل به ولكنه يحتاج إلى التصديق والإقـرار  َ

بلفظ ) عليه السلام(في العمل ليستحكم الأمر تجاه هذه الحقيقة، ولذا عبر 

 بل كل ما في هذا ،أي ليس أنت وحدك أو ممن هو معك سيموت) الفناء(

فمصيره إلى الفناء فهل يأمل الإنسان بعد . و.ات والنعم والوجود من اللذ

عليه (لذا فإنه . ْالتصديق بذلك أن يميل إلى الدنيا ويبحث عن خلود له فيها

في عدة موارد من هـذه ) الموت والفناء(يؤكد على هذه الحقيقة ) السلام

واعلـم أنـك : (ورد آخرفي م) عليه السلام(سها حيث يقول الوصيـة نف

ِللآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة خلقت  ِِ
 وقـال ،...)

ًأيضا مذكرا بذلك ومبينا حال الدنيا تجاه هذه الحقيقة ً ِيا بني أكثر من ذكر : (ً

ِالموت، وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه  ْوإياك أن تغتر بـما .. ِ

يات التي وردت في الحث على  وأما الروا،)ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها

    )١( .ة ويمكن مراجعتهاذلك فهي كثير

                                                
 ٧/٢٩٥٣) الموت(ميزان الحكمة باب : ينظرلباب للتفصيل في الروايات في هذا ا)  ١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٤

ْوبصره فجائع الدنيا(   .ره فجائع الدنياِّصَ ب:ًسابعا    ُّ َ َ ُ ِّ َ َ
ِ َ ْ( 

إن الإنسان لو ترك بلا موعظة وبلا بلاء لأصابه الغرور والتكـبر، 
ٍ ٍ َّ

ذه وما يتبعهما من المساوىء على الأخلاق، فلكي لا يمر الإنـسان بهـ

َّالمرحلة يجب عليه أن يتبصر في حقيقة هذه الدنيا وأنها قد تفجع الإنسان  ْ

ٍفي آن ما كما قد فجعت من قبل ذلك، فالدنيا لا يدوم حالها لأحد فكـم 

 قد يفرح عل قريبغدرت بأنبياء االله تعالى وأوليائه، فالدنيا لا أمان فيها فل

ًويسر بفاجعة أخيه وهذا طبعا لا يكون إلا ب ُّ لجهل والعـدوان، وفي هـذا اُ

َإن رجلا مر على جماعة يريدون دفن ميت لهم فـاطلع علـيهم : ((يروى َّ ٍَّ
َّ َ ً

 : فأخذته العبرة فبكى ثم انشد مجموعة أبيات قال في أحدها

ِّيبكي عليه الغريب لا يعرفه       وقرابته في الحي مسرورون            ُ َ ُ ُُ ُ ِ 

َفقال له أحد الحاضرين أو تعرف   هذا الميت ؟ َ

 . لا: فأجاب

ٍثم سارعه بسؤال آخر  وهل تعرف قائل هذه الأبيات الشعرية ؟ : ٍ

 . ًلا أيضا: قال

إنه هذا الميت الذي بكيته أنت الغريب، ولكن انظر ابن عمه ذاك : فقال له

 )١(  )).ذا الميت لأنه الوحيد الذي سيرثهفهو مسرور بوفاة ه

                                                
  ١٢ الأخلاق عنوان الإيمان ومنطق التقدم، السيد محمد تقي المدرسي ص )١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٥

ِّكل فعلى  في ) سلامعليه ال( ويريد الإمام ،ذه المواقفْإنسان أن يعتبر من هُ

 .ْوصيته أن يشير إلى ذلك

وقد أكد القرآن الكريم ذلك من خلال بيان سيرة الأمم الـسابقة، وحـال 

َّالأغنياء والفقراء فيها، فما من سورة إلا وتذكر أن هذه الدنيا زائلة لا دوام 

الى ونتدبر في تلاوة آياتـه ْفيها ولا لنعيمها، فعلينا أن نتفكر في آيات االله تع

ًكما حثنا القرآن على ذلك، وما قصص الأنبياء وما يتعلق بهم إلا مثالا على 

تذكير الإنسان بتلك الفجائع، وما مر عليهم من الأذى من طغـاة وكفـار 

 .عصرهم

 



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٦

     . صولة الدهر:ًثامنا

ِوحذره صولة الدهر وفحش تقلب(              ُّ َ َ ََ ََّ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َُ ِ ْ ِ الليالي والأيامِّ َّ ََ َ
ِ َّ(  

َّيجب على الإنسان أن يتأمل فيه ليتبصر في حقيقـة وهذا أمر آخر  َّ ْ

َّالدنيا ويكون على بينة منها دون الغفلة والغرور بهـا، حيـث أن للـدهر 

َرء أنسته ما في الدنيا من لذة ونعمةصولات إذا أقبلت على الم ْ هذا هـو ، وَ

َ إذا تسلط الظالمون على المؤمنين فإنهم ًحال الدنيا وتقلباتها، وخصوصا َّ

يذيقونهم من العذاب الأليم، والتأريخ مليء بالعبر والمـواعظ بـذلك، 

ُفالدهر ليس له أمان فلعل الأيام والليالي تتبدل أحوالها وتري الإنسان ما لا  َّ ُ

ة تحـذر مـن الركـون ذه الدنيا، ولذا وردت روايات كثـيريسره في ه

: )عليه السلام( المؤمنين ، فقد ورد في الحديث عن أميران للدنياوالاطمئن

 ُ الساكن، وتفجعَ الثاويُ المفارق، فإنها تزيلِهدا الزَانظروا إلى الدنيا نظر((

ٍ يدرى ما هـو آت منهـا َّرجى منها ما ولى فأدبر، ولاُمن، لا ي الآَالمترف
ُ

ًشوكا، وانظر أين اجعل الدنيا : (()عليه السلام(ً، وقال أيضا )١(  ))ُفيستنظر

َتضع قدمك منها، فإن من ركن إليها خذلتـه، ومن أنس فيها أ ْ َ َْ َ َ ْوحشته، ومن َّ َ

 هذه )صلى االله عليه وآله وسلم(، وقد وصف النبي )٢(  ))يرغب فيها أوهنته

                                                
 ٢/٩٠٥  ميزان الحكمة)  ١(

 .المصدر نفسه)  ٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٧

ِ وجنة الكافر،ُِلدنيا سجن المؤمنا(( :الدنيا بقوله  والأحاديـث في ،)١( ))ُ

 ن غير اسـتعدادمام من صولاتها التي قد تغدر مذلك كثيرة ولذا يحذر الإ

 . لها

 

                                                
 ).الموت تحفة المؤمن(كتاب ،  وقد فصلنا القول في    ٢/٩٠٨ السابق المصدر )  ١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٨

َوأعرض عليه أخبار الماضين(  . عرض أخبار الماضين:ًتاسعا
ِ ِ

َ َ َْ َ ْ َْ َ ََ ْ ِ( 

 للإنسان الذي يعقـل َّن في الاتعاظ بأخبار الماضين لدرس كبيرإ

َّهذا الأمر ويتأمل ويتدبر في حقيقته دون الغافل عنه، بل إن المؤمن يجب 

ٍكون على يقظة من هذا، وهو الذي تنفع فيه المواعظ والـذكرى دون ْأن ي

َوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين: غيره قال تعالى ْ
ِ ِ

ُ َ ْْ ُ ََ ِّ َّ َ ََ ْ ِِّ  )ْلذا يجب علينا أن ، )١

ًنستذكر أقوال الأمم السالفة أين حل بهم الدهر، وخصوصا الطغاة والظلمة  َّ َ

جوا من هذه الدنيا بسـوى قطعـة بيضاء والمتكالبين على الدنيـا فلم يخر

ًوسيقفون غدا أمام الحكم الذي لا يحتاج إلى شاهد لأنـه هـو الحـاكم 

ٍكم تركوا من جنات وعيون : الشاهد قال تعالى ٍ ِ
ُ َ َُ َّ ُ ََ ٍوزروع ومقام كريم *  َْ َِ َ ٍ َ َُ ٍَ ُ *

َونعمة كانوا فيها فاكهين  ِ ِ ِ ٍَ َ ْ َُ ََ ْكذلك وأورثناها قو*  َ ْ ََ ْ ََ َ َ َ َ ِ َما آخرين َ ِ َ ـت *  ً ْفمـا بكَ َ َ َ

َعليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين َ َ ِْ َ ُ َ ْ َ َّ ُُ َ ُ ََ ِ َ  )إضافة إلى سـيرة أولئـك )٢ 

عليـه (الطغاة أمثال فرعون وقارون وغيرهما، فلنستمع إلى أمير المؤمنين 

ًألستم في مساكن من قبلكم أطـول أعـمارا، : (( وهو يحث ذلك)السلام ْ َ ِْ ِ
ُ

ًأرا، وأبعد آمالا، وأعد عديدا، وأكثف وأبقى آث ًَّ َّجنودا، تعبدوا للدنيا ) أكثر(ً ً

ٍأي تعبد، وأثاروها أي إيثار، ثم طعنوا عنها ب َّ َّ
ٍغـير زاد مبلـغ، ولا ظهـر ٍ ّ ٍ ِ

 )٣()).ٍقاطع

                                                
 ٥٥الآية : سورة الذاريات)  ١(

   ٢٩ - ٢٥الآية : سورة الدخان)  ٢(

  ١/٢١٦ نهج البلاغة)  ٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٦٩

   . التذكر بما أصاب الأمم:ًعاشرا

َوذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين(
ِ ِ

َّ َ ْ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َِّ َ َْ ِ َ( 

ـر في حقيقـة  ًإن تذكير الإنسان بآثار الماضين تجعله أيضا يتفكَّ َّ

ٍوجوده في الحياة الدنيا وأنه في دار سفر لا دار استقرار فيها إلى الأبد، بل  ِ

ًلابد من أن يرحل عنها يوما، ولذا قد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة  ْ

َوما ه: ٍفي كثير من آياته ومنها قوله تعالى َ ٌذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعـب َ َ ٌ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ َ ِْ ْ ُّ ُ

ِوإن الدار الآخ
َ َّ َّ ِ َرة لهي الحيـَ َ َ َِ َ َوان لو كانوا يعلمونـَ ُُ َ َْ َ ْ َُ َ  )في "الراغب" قال )١ 

بقى مدة ى لا ما يَّإن الحيوان الحقيقي السرمدي الذي لا يفن: (("المفردات"

فالقرآن في : (( تفسير هذه الآية عند"الأمثل"، وورد في تفسير )٢(  ))ثم يفنى

َّبينا أن الحياة الدنيا هي نوعهذا الصدد يشرح حال الدنيا وحال الآخرة م  من ً

الانشغال واللعب، يجتمع الناس فيها وينشدون إلى تـصورات قلـوبهم 

وأنفسهم، وبعد أيام يتفرقون ويختفون تحت التراب ثم يطوى كـل شيء 

اة الحقيقة فهي الحياة الآخرة فحسب لـو ويغدو في سلة النسيان، أما الحي

َّكان الإنسان يعرف ذلك وكان أهلا للتدقيق والتحقيق وبديهي أن القرآن لا  ً

ْيريد أن ينسى وينفي مواهب االله في هذه الدار الدنيا، بل يريد أن يجسد قيمة  ْ

                                                
    ٦٤الآية : سورة العنكبوت)  ١(

 ).حيي ( ١٤٥ص  ) ٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٧٠

ًصريحا واضحا، وإضافة إلى ذلك فإنه ًهذه الدنيا بالقياس إلى الآخرة قياسا  ً

ًان لئلا يكون أسيرا لهذه المواهب، بل يكون أميرا عليها ذر الإنسين ً((. )١(  

ْبـأن ) عليه السلام(ْفهذه الحقيقة التي يريد أن يؤكد عليها الإمام 

َّيغتر الإنسان بما في الدنيا، بل كل ما فيها زائل، وأنها دار بلاء وامتحـان لا

ة إلى الاستعداد للآخرة لأجل الخلود في الدار الحقيقة، وفي كل ذلك إشار

والنظر إليها نظرة اليقين، كما ينظر المسافر إلى بلده متى يرجع إليه، وهذا له 

ٌأثر ودور كبير في عدم الركون إلى الشيء المؤقت الزائـل مقابـل الأمـر  ٌ ٌ

ِالخالد، بل له أثر في سلوك الفرد في الدنيا مع نفـسه وربـه والآخـرين، 

ْوسر في ديارهم ): (لامعليه الس(فلتتأمل في قوله  ْ
ِ ِ ٍوكأنك عن قليل قـد .. ِ َّ

ِّ والتأريخ يبين لنا أمثلة كثيرة عن هذه الحقيقة، بـل كـل ،)َصرت أحدهم

ْن يمكنه أن يصل إلى هذه الحقيقإنسا ْى تأمل في وجوده ومن كـان نة بأدٍ َ ٍ

ِوالحق لا قيمة للحـضات عمـر ((: رد في بيان هذه الحقيقةله، ولذا وقب ِ

ِ في الدنيا الزائلة بالقياس بعمر ِالإنسان الإنسان اللامتنـاهي والخالـد في ِ

وطالما يوسوس الشيطان الرجيم في عقل الإنسان لإبعاده عـن ... الجنة 

ُحقيقة الخلد وإلهائه بزيف لذيذ الدنيا الزائل، فهو يـسول لـه الحـرص  ِّ
ِ ِ ِ ِ ُِ

المال واقتناء ًالمادي لنيل المسكن المنيف ثم توسعته ليكون قصرا ثم جمع 

َّالذهب والفضة، غير أن حقيقة اللذائذ الدنيوية تتضح بعد زوال أصحابها 

                                                
 ١٢/٣٢٨   ينظر)  ١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٧١

 أو ،"بعلبك" وإلى آثار الفينيقيين في ، في مصر"الأهرامات"فلنذهب إلى 

 ناحية "ن كسرىإيوا" أو إلى ، في مدينة شيراز الإيرانية"نحت جمشير"إلى 

  )١(  .))المدائن ببغداد

ِّلمدائن والآثار يعرف الإنساناُفالسير في تلك  َ ُ حقيقة الدنيا وأين سـكان ُ

ر في الآخرة ونرى أين يكمـن  ًتلك المساكن التي غدت اليوم أثرا، ولنتفكَّ َ َ

 .الخلود الحقيقي

ر في حقيقة الدنيا وحقيقة  ٍوهذا الأمر له من العبرة النافعة لكل إنسان يتفكَّ

لدة  بهذا الأمر في هذه الوصية الخا)عليه السلام(ِّالوجود ولذا يذكر الإمام 

 من ذلك لما فيه من الأثر على التربية والـسلوك الفـردي لنكون على بينة

 .والجماعي

      إننا من خلال ما تقدم في هذه الفقرات العشر التي تأكد على الاهتمام 

ُبقلب الإنسان والحفاظ عليه من كل ما يلوثه ويبعده عن االله تعـالى إلى 

 دون ، والاستعداد والعمل لها،اسية واحدة وهي اليقين بالآخرةنتيجة أس

الركون إلى الدنيا والغرور بما فيها، وهذا الأمر له عظيم الأثر على سلوك 

الإنسان وتربيته تربية صالحة تظهر آثارها على نفسه وعـلى المجتمـع، 

 فتزكية النفس وتطهيرها هو سبيل الإنسان المؤمن الذي يريد الوصول إلى

ًربه وصولا مشرفا له، فالإمام  ِّ َُ في هذه الوصية أكثر اهتمامه ) عليه السلام(ً

                                                
  ٩١ ص  الآخرة، السيد محمد تقي المدرسيعلى أبواب ) ١(
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٧٢

ووصيته كان في مجال التأكيد على الآخرة والاستعداد لها، ولذا يعقـب 

ْتلك الفقرات التي كان الأمر يتعلق فيها بالقلب فيقول بعد أن ينتهي مـن 

 :وصيته حول القلب وكيفية صلاحه وإصلاحه

 ..واك ولا تبع آخرتك بدنياك فأصلح مث -

 ..يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها  -

ٍواعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة  - ٍ ٍ ً َّ.. 

 .. للبقاء وللموت لا للحياةُواعلم أنك خلقت للآخرة لا للدنيا وللفناء لا -

 ..جم عليه وتفضي بعد الموت إليه يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما ته -

 ..ْوإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها  -

وغير ذلك من الفقرات التي تؤكد على الآخرة والاستعداد لها وهو 

  )١(  .أصل المعرفة والعمل لصالح والنفس الزاكية

                                                
فردي في هـذا لوك الل الحديث في جميع فقرات الوصية فيما له أثر على السِّلم نفص )  ١(

 اقتـصرنا  لإطالة وحاجة الأمر لأكثر مما هو في بحث مختصر، ولـذا خوف االمحور

ً منهجا لإصـلاح اْ لمن أراد أن يتخذ منهٍعلى بعض ما ورد، ولعل فيه بيان موجز واف

 .نفسه وأحواله
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٧٣

 الثث البحثالم

 الإنسان العلاقة بين 

 التربية  وأثروالمجتمع 
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٧٤  
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٧٥

 .أثر التربية العلاقة بين الإنسان والمجتمع و: الثالثبحثالم

ْفي هذا المحور نحاول أن نبين بعض مفردات هذه الوصية الخالدة 

َّالتي تؤكد على دور الإنسان في المجتمع بعد أن مـر بتلـك المـرحلتين  َ ْ

المهمتين مرحلة التربية النفسية مع االله تعالى ومرحلـة تهـذيب الـنفس 

عمله في المجتمع والذات وتزكيتها، حيث أنه بعد ذلك سوف يكون محور 

ليدعو من خلال هذه العلاقة إلى بناء المجتمع والمحافظة على العلاقات 

ٍالاجتماعية التي لها دور في بناء مجتمع صالح تبرز فيه آثاره الكريمة، حيث  ٍ

َّأن الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى تهذيب النفس فقط دون العمل من أجل 

 الآيات المباركة تحث على العمـل ًتهذيب الآخرين، ولذا نرى كثيرا من

تحت الرعاية الإلهية، وهذا ما يخص العمل ضمن نطاق الشريعة عما سواه 

لِ وَق: ، حيث نرى آثار الروح والمحبة والإيثار فيه دون سواه قال تعالى

م ورسوله والمؤمنون َاعملوا فسيرى الله عملكُ َ ُْ ِ
ْ َ ُْ ُ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ ّ َُ ُ َ ُ َ )بأن َّأن نؤمن، وعلينا  )١ َّ

سلامة الإنسان بسلامة خطوط العلاقة والارتباط بالآخرين، وكلما تكون 

َّالعلاقة أسلم يكون حال الإنسان أفضل وأسلم، ولـذلك فـإن لـشبكة 

العلاقات التي تربط الفرد بالآخرين أهمية كبـيرة في سـلامة الإنـسان 

َواستقامته وسعادته حتى إننا نستطيع أن نقوم الإنسان بعلاقاتـ ِّ ه وصـلاته ْ

وارتباطاته، فإذا كانت علاقات الإنسان بالآخرين عـلى أسـاس العـدل 

                                                
 ١٠٥الآية : سورة التوبة ) ١(
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٧٦

والإنصاف والتعاون والإيثار والمحبة كان الإنسان صاحب هذه العلاقات 

ًسعيدا مستقيما في حياته  ًفكلما كان الإنسان صـالحا تكـون علاقتـه .. ً

 بالآخرين صالحة وقائمة على أسس صحيحة وأخلاقية، وكلـما يكـون

َّالإنسان فاسدا ينطوي على نية السوء وسوء السريرة فإن علاقاته بالآخرين  ً

 .ًأيضا تتصف بالخبث والمكر والسوء العدوان

 : ًحور يمكن بيانها إجمالا ضمن نقاط عشرةموالعلاقة في هذا ال

     . الإخوة والصداقة والتعامل معهماً: أولا-

  .  معاشرة أهل الخير وهجر أهل الشرً: ثانيا-

            .  الرزق والابتعاد عن الحرامً: ثالثا-

 .                     ظلم اجتناب الً: رابعا-

            .   القناعة بالكفافً: خامسا-

  .    تحذير من الخصومة واللجاح الً: سادسا-

 .  لجوار حسن اً: سابعا-

 .   المرأة الحفاظ علىً: ثامنا-

  والعشيرة     م صلة الرحً: تاسعا-

    .                 التمسك بالحق:ً عاشرا-

 في التربية الاجتماعية فهذه عشرة أنواع من العلاقات لها دور وأثر

ْويجب على الإنسان الصالح والمصلح أن يتحلى بها ليكون قدوة ودعيـة 
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٧٧

ْإليها فإن فيها مكارم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المؤمن لما ورد في  َّ

ًأفضلكم إيمانا أحسنكم : (()صلى االله عليه وآله وسلم(الحديث عن النبي  ُ

ْخياركم: (() عليه وآله وسلمصلى االله(وله ـ وق،)١(  ))ًأخلاقا  مْكُُ أحـسنُُ

َأخلاقا الذين يألفون َ ويألفونًَ ُ((. )٢( 

هذه العلاقات بإيجـاز تحدث عن ْ أن ن نحاول في هذه الصفحات

 وما فيها ، لتتبين لنا الرؤية الكاملة لآثار هذه الوصية الخالدة المباركة؛شديد

َّلصلاح، حيث أن كل فقرة ير واٍ متكامل نحو الخردي وفٍمن نظام اجتماعي ُ َّ

 في أسرار ألفاظهـا من فقراتها تحتاج إلى بيان وإيضاح، ووقفـة تأمليـة

 . ومعانيها

                                                
 ٣٨ ص ف العقول، الحسن بن شعبة الحرانيتح  ) ١(

 .مصدر نفسهال  ) ٢(
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٧٨

   . الإخوةً:أولا

َاحمل نفسك من أخيك((  َِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ عند  ْ ْ
ِصرمه على الصلة ِ ِ َِ َِّ َ َْ، 

ْوعن
ِ

ِد صدوده على اللطف والمقاربةـَ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ َُ ْ ُّ َ ُ ِ وعند جمود،َ ِ

ُ ُ ََ  هِْ

َعلى  ِذلـَالب َ ِّ وعند تباعده على الدنو،ْ َ ُ َ َُ ُّ َ َ َْ ِ ِ ِ وعنـد شدته ،ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ َ

ِعلى اللين ِّ َ ِوعند جرمه على العذر ،َ ْ َُ َ ُ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ُ حتى كأنك لـه ،ْ ََ َ َّ َ َ َّ

ْعب ٍ وكأنه ذو نعمة،دٌـَ ِ
َ ْ ُ َُ َّ َ َعليك َ ْ َ َ((. 

ردت في هذه الوصية الخالدة عدة فقرات تؤكد على مفهوم لقد و

لإخوة، بل نجد أعظم المفردات في الحث على هذه العلاقة ما لم تتجسد ا

َإنمـا المؤمنـون ((: في غيرها من الكلمات فهي مصداق لقوله تعـالى ُ ِ
ْ ُ َْ َّ ِ

ٌإخوة َ ْ ُ فعلينا أن نتأمل في هذه الفقرات لنرى كيف يصور لنـا ربيـب ،)١())ِ ِّ ْ

 هذه الفقرات التي  معنى الإخوة من خلال التأمل في)عليه السلام(القرآن 

لها علاقة بالأخوة وروابطها وآثارها، ففي هذه الكلمات تـتجلى أعـلى 

ٍدرجات الكمال في العلاقة الأخوية، وإن الشريعة المقدسة في كثير مـن  َّ

لـنفس أبوابها قد حثت على هذه العلاقة لما فيها من التكامـل الـذاتي ل

ُالمؤمن أخـو : (()لامعليه الس(ام الصادق ع، فقد ورد عن الإموالمجتم

ُالمؤمن عين ِ، ولا يعـهُُّ ولا يغـش،هُمُِ، ولا يظلهُُ، لا يخونهُُ ودليلهُِ
 ً عـدةهُدَُ

                                                
   ١٠الآية : سورة الحجرات) ١(
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٧٩

ِمـن : (()عليه السلام( وورد في الحديث عن الإمام الباقر ،)١(  ))هُُفيخلف َ

ًاستفاد أخا في االلهِ على إيمان ووفاء بإخائه طلبا لمرضاة االله فقـد اسـتفاد  ًٍ ٍ
َ

ًامة، وعزا ًمن نور االله، وأمانا من عذاب االله، وحجة يفلج بها يوم القيًشعاعا 

ًباقيا، وذكرا ناميا ً  َعـدَ أخاك بْلا تتبع: (()عليه السلام(، وقال الصادق )٢(  ))ً

 هُُّ تـردَاربالتج َّل، فلعَ إليكِوع الرجَ طريقهِ عليَّ فيه، فيسدً وقيعةِيعةالقط

؛ ُ صـنفانُالإخوان: (()عليه السلام(ؤمنين  وورد عن أمير الم،)٣(  ))كَعلي

 له ْ فابذلِ الثقةِّدَ على حَ من أخيكَ، فإذا كنتِ المعاشرةُ وإخوان،ِ الثقةُإخوان

ُ، وصاف من صافاهكََ وبدنكََمال ْ َ
ُ، وعاد من عاداهِ ْ َ

َ سره وعيبمُْ، واكتِ  ْ، وأظهرهَُّ

 )٤(  .))ِ الأحمرِيتُّ إنهم أقل من الكبرلُئِ أيها الساْ، واعلمَمنه الحسن

ًإن أخاك حقـا : (()عليه السلام(وفي الإخوة الحقيقة يقول أمير المؤمنين  َّ

َمن غفر زلت َّ َ َ َ، وسد خلتكََْ ََّّ ِ
ُ، وقبل عكََ ِ َى وجلـك، ونفكََورتَ، وستر عكَرَذَْ َ َ َ ،

 )٥(  .))كََ أملقََّوحق

                                                
 ٢/١٦٦الكافي   ) ١(

 ٢١٣تحف العقول ص  ) ٢(

  ١/٤١ميزان الحكمة   )٣(

        ١/٤٣المصدر نفسه   ) ٤(

 )٩٦٤٥(غرر الحكم، الحكمة رقم   ) ٥(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٠

 َ أخـاكْملاحت: (()عليه السلام(ول أمير المؤمنين وفي ترك عتاب الأخ يق

َ، واستعتب من رجـوت َ الضغينةَ فإنه يورثَ العتابِ، ولا تكثرِعلى ما فيه ْ

 )١(  .))هَُعتاب

يرُ خـ: (( بقولـه)ه السلامعلي( وأما خير الإخوان فيصفهم أمير المؤمنين

ِإخوانك من دعاك إلى صدق َ ْ َ َ  ِلى أفـضل إكَبَ، ونـدهِِ مقالِ بصدقِ المقالِ

ِالإعمال بحسن صلى االله عليـه وآلـه (، وكذا ما ورد عن النبي )٢(  ))هِِ عملِ

ِخير إخوان: (( قوله)وسلم
َ من أعانكَُ ْ َصـدك و، االلهِِ على طاعـةكََ َّ  عـن َ

ُ، وأمرك برضاهِمعاصيه َ َ((.  )٣( 

ْالصديق من : (()عليه السلام(وأما في اختيار الصديق فيقول أمير المؤمنين  َ ُ

ِ ناهيا عن الظلمَكان ِّينا على البر، معِعدوان والً  )٤(  .))ِ والإحسانً

 َلا تكون: ((ول فيق)عليه السلام(ادق ِّوأما حدود الصداقة فيبينها الإمام الص

ْها، فمن كانتِ إلا بحدودُالصداقة ْ  وإلا فلا ، أو شيء منه، فيه هذه الحدودَ

ُتنسبنه ِ إلى شيء من الصداقةَّ ٍ
َأن تكون: ، فأولها  .ًحدة واَ لكهُُ وعلانيتهُُ سريرتْ

                                                
 ١/٤٥ميزان الحكمة  ) ١(

 )٩٥٣٥(غرر الحكم، الحكمة رقم  ) ٢(

 ١/٤٦ميزان الحكمة  ) ٣(

 )٩٤٧٧(رر الحكم، الحكمة رقم غ ) ٤(
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٨١

َأن يرى ز: والثانية ُك زينهَنيْْ َ ُك شينهَ وشين،َ َ ْأن لا تغير: ثةوالثال. َ ِّ َ ُ  ٌ ولايةَ عليكهُْ

َ شيئا تنال مقدرتَيمنعكلا: والرابعة. ٌولا مال ُ  هذه ُوهي تجمع: والخامسة. هًُ

  )١( .))ِ النكباتَ عندكََسلمْلخصال أن لا يا

هـذه العلاقـات فهذه بعض الأحاديث المباركة التي تأسـس ل

 في رسـالته )عليـه الـسلام(َّالاجتماعية، ولا يخفى أن الإمام الـسجاد 

ُ فأن تـصحبه ِ الصاحبُّقَوأما ح ((:الحقوقية يبين حق هذه العلاقة فيقول َ ْ

ِبالفضل ما وجدت إليه سبيلا، وإلا فلا أقل من الإنصاف َّ ً َ ُ، وأن تكرمه كما ِ َ ْ

َيكرمك، وتحفظه كما يحفظك َُ ٍ وبينه إلى مكرمـة، كََ فيما بينَسبقك، ولا يَ

ُفإن سبقك كافأته، َ َ َ ْتقصر ولاْ َ، تلـزم نفـسك ِ من المـودةُّقِ به عما يستحِّ ْ

ُنصيحته ُ وحياطته،َ ُّ ومعاضدته على طاعة ربه، ومعونته على نفسه فيما يهم ،َ
ِ ِ

ُ َُ َ

َبه من معصية ربه، ثم تكون ة إلا  ولا قو،ً عليه عذاباَتكون ولا،ًرحمة] عليه [ِ

  )٢(  )).باالله

ولذا حث الإسلام في كثير من تشريعاته على المحبـة والتعـاون 

والإخوة والسعي في قضاء حوائجهم، ففي الحديث عن الإمام الـصادق 

ِمن كان في حاجة أخيه: أنه قال) عليه السلام( ِ َ ْ . هِِ في حاجت االلهَُ كانِلم المسَ

: بقولـهلى هذا الحـديث ع" ناصر مكارم الشيرازي"ب الشيخ ِّحيث يعق

                                                
 ١/١٥٨٩ميزان الحكمة  ) ١(

 ٣٠٤ص  )٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٢

َّيعتقد أغلب الأفراد إن الانهماك في حل مشاكل الآخرين يـصده عـن ((

التقدم في حياته، والحال لا ينسجم هذا الأمر والمنطق الإسلامي، فقـد 

َّأشار الحديث المذكور إلى أن الإنسان إذا سعى لحل مشاكل الناس وتلبية 

عين ذلـك ته جميع القدرات سيَّحاجاتهم فإن االله سبحانه الذي تفوق قدر

 )١(.))الإنسان على حل مشاكله

 حـول )عليه الـسلام(فهذا جزء مما يتعلق بوصية أمير المؤمنين 

 . خوة والصحبة وما فيها من الآثار التي لا تخفىالإ

                                                
  ٦٥ صخ ناصر مكارم الشيرازيدروس في الحياة، الشي  )١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٣

   . المعاشرة والصحبة:ًثانيا

ِّقارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر( ْ َّْ َُ َ ََ ْ َْ ْ َ َ ْ َْ ِ َُ ْ َ َ
ِ ِ ْ ْ تبن عنهمِ ُ ْ ََ ْ ِ( 

 والاهتمام به من ،ً أيضا يجب علينا الالتفات إليهً مهمااًهذا أمرَّإن 

 على النفس وعلى العلاقة َّن ذلك له أثر بالغ إ إذ،شرة والصحبةحيث المعا

ْمع الآخرين، فيجب على الإنسان أن يحسن العشرة مع أهل الخير الـذين 

م دون ًق ويكـون قرينـا لهـيتصفون بالصفات الحميدة ومكارم الأخلا

 للوصول إلى الطاعة والرضـا والـذكر َّسواهم، فإن هؤلاء هم خير معين

َّ لأن العـشرة ؛ في المعاشرة مع الآخرينْالجميل، فعلينا أن نكون على دقة

والصحبة لها علاقة في الروابط الاجتماعية وصلاح المجتمع، وقد وردت 

 .اذ الإخوان والصديق كما مرفي اتخفي ذلك روايات عدة منها ما ورد 

: قولـه )عليـه الـسلام(خير ما ورد في ذلك عن الإمام الكـاظم من و

َاجتهدوا في أن يكون((  ً، وسـاعة االلهِِ لمناجاةً، ساعةٍ ساعاتَ أربعمْكُُ زمانْ

 ،مْكَُ عيوبمِّْ الذين يعرفونكُِ والثقاتنِخوا الإِ لمعاشرةً، وساعةِ المعاشِلأمر

 ،ٍ محـرمِ في غيرمْكُِ فيها للذاتَ تخلونً، وساعةِ الباطن لكم فيَويخلصون

 فهذه الرواية تبـين لنـا ،)١(  ))ٍ ساعاتِ على الثلاثُ تقدرونِ الساعةِوبهذه

ٍان أي أحدـ، فليس يصاحب الإنسح المعاشرة بدقة متناهيةملام
ْ بل مـن َّ َ

                                                
َّوقد بينا ما يتعلق بهذا الحديث من الآثار التربويـة النفـسية   /  ٣٠١تحف العقول ص ) ١(

 ). ودوره في الإصلاح وتربية الأمة" لامعليه الس"الإمام الكاظم  (ناوالاجتماعية في كتاب



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٤

ِجمع
ه علي( ومما ورد في ذلك عن أمير المؤمنين ال،ـت فيه هذه الخصـُ

 ٍّأنجـى مـن شر مـن صـحبة، و أدعى لخيرليس شيء((: قوله) السلام

: )عليـه الـسلام(ول ذير من صحبة الأشرار يقـ، وفي التح)١(  ))الأخيار

ِصحبة الأشرار تكسب الشر، كالريح(( َّ ُ ِ ً إذا مرت بالنتن حملت نتنـاُ ْ َّ َ((  )٢(، 

ُصحبة الأحمق عذاب الروح: (()عليه السلام(وقال  ِ ُبة صح(( بينما ،)٣(  ))ُ

ُالولي اللبيب حياة الروح ِ  ، وغير ذلك مما ورد في العشرة والمعاشرة،)٤(  ))ِّ

ُّعظمة هذه الصحبة إلى واختيار الأخيار لمعاشرتهم حيث لا يحتاج إثبات 

 . المجتمعالإنسان و أو الاستدلال في أثره على صلاح ، من الأحاديثمزيد

                                                
 )٩٤٣٥(غرر الحكم، الحكمة رقم   ) ١(

 )٩٨٢٦(المصدر نفسه، الحكمة رقم   ) ٢(

 )٩٨٥١(المصدر نفسه، الحكمة رقم   )٣(

 )٩٧٧١(المصدر نفسه، الحكمة رقم    )٤(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٥

    .م الرزق والابتعاد عن الحرا:ًثالثا

َبئس ( ْ َلطعام الحراماِ َُ َْ َ ٍورب يسير أنمى من كثير .. َّ ٍِ ِ ِ
َ ْ َّ ََ َ ُْ َ( 

َّإن هذا الأمر يعد من المسائل الجوهرية التي لها علاقة بالإنـسان 

ق المسلم في المحافظة على نفسه من الوقوع في المحرمات عـن طريـ

 ْ أن يتأمل في المال الـذي يحـصل عليـهالكسب غير الشرعي، فيحتاج

ْومصدره، لأن هذا المال مصدر غذائه المادي فإن كان حلا ًلا فإنه يبني ذلك َّ

ُ، وإن كان حراما فإنه يدخل في جوفه الحرام، وما الجسد على أصل حلال ً ْ

 ، ذلك الجسد عـلى الحـرامُالخطر والسوء على الإنسان، فيبنىفي ذلك 

 . ًفيكون بعيدا عن االله تعالى

 في هذه الفقرة إلى الاهتمام بالنـسبة للنـاس  يشير)عليه السلام(والإمام 

بالعمل، والحث على العمل، ولكن العمل الحلال الذي يحصل به عـلى 

ر َّون الحرام، ولذا فإن الرزق أمر مهمالكسب الحلال د َ يجب علينا أن نفكِّ ْ

عليـه (في كيفية حصوله دون عدم الاهتمام والمبالاة في ذلك، فيقـول 

رزق : َّلم يا بني إن الرزق رزقـانواع(: (ع الوصيةفي بعض مقاط )السلام

ِك، فإن أنت لم تأته أتاكُتطلبه، ورزق يطلب  هـذا إشـارة إلى ِّلُ وفي ك،))ْ

 . الكسب والعمل دون التذمر والبطالة والعطل

ومن الروايات المباركة التي وردت في الحث على طلب الحلال 

 أجزاءةُ عشرُلعبادةا): ((صلى االله عليه وآله وسلم(قوله 
ٍ

 ِ في طلـبٌ، تسعة



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٦

ًد فيه يعد جهادا كما في َّ، بل إن طلب الحلال والعمل والجه)١(  ))ِالحلال ُّ َ ُ

ِ عياله ُّالكاد على: (()آله وسلمصلى االله عليه و(ي وايات فعن النبض الربع ِ

في الحث ) صلى االله عليه وآله وسلم(، وقال )٢(  )) االلهِِ في سبيلِكالمجاهد

ًمن بات كالا ((:على ذلك َ ْ   )٣( .))ً مغفورا لهِ يأتِ الحلالِ في طلبَ

 ذلك حث المجتمع على التفكر في كيفيـة العمـل، دون ِّلُفي ك

ِتكالب بعضهم على بعض من أجل الحصول على المال ولو كـان مـن 

َّالحرام، فإن الرزق الحلال تظهر آثاره على الفرد والمجتمع من حب الخير 

 .حرام فإنه ينشر الرذيلة والجريمةوالإحسان، وأما ال

                                                
 ٣/١٧٤  ميزان الحكمة  ) ١(

 .نفسهالمصدر   ) ٢(

 .نفسهالمصدر   ) ٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٧

   . اجتناب الظلم:ًرابعا

ُوظلم الضعيف أفحش ا(                                               َ َْ َ ِ ِ َّ ُ ْ ِلظلمُ ْ ُّ( 

فات الطغـاة  الظلم من أقبح صفات العباد، بل هـو مـن صـَّإن

َ الظلم ظلمات وعذاب، وقد حذر االله تَّوالظلمة، وإن عاقبة َّ هـذه عالى من ٌ

وكذا الروايات الشريفة، وهذا من آياته المباركة الصفات المذمومة في كثير 

يه، كير علتذ، بل حتى ٍ لا يحتاج إلى دليل واستدلال عليهّأمر عقلي وبديهي

إنما يأتي من حيث التأكيد عـلى الـصفات ) عليه السلام(َّوإن ذكر الإمام 

َ بها ويتذكرها دائما، لأن الظلم ْالحميدة التي يجب على المسلم أن يتحلى َّ ً َّ

ُحبله قص َبد أن ينقطع ولايرُ ُّ بأهله، وكل أنواع الظلم قبيحْ َّ ولكن أقبحها هو ،ُ

ظلم الضعفاء الذين لا ناصر ومعين لهم، قال تعالى في التحذير من عواقب 

م لما ظ: الظلم نا القرون من قبلكُ َولقد أهلكْ َ َ ُ ََّ ْ َُ ْ َ َِ
ْ َ

ِ َ ْ َ َلمـوا وْ ْ ُ ُجـاءتهم رسـَ ْ ُ ُلهم َْ ُ

َبالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ُ َ ِّ َُ َ ََ َ ْ َْ َُ َ َُ َ ِ )وقال تعالى،)١  :

ِفتلك بيوتهم خاوية ب ً ََ ُ ُ ُِ َ ْ ُ َ ْ َما ظلموا إن في ذلك لآِ ِ َِ َّ َِ ُ َية لقوم يعلمونََ َ ًُ َ ِّْ َ ْ ٍَ )ومن ،)٢ 

 َ الظلـمقواَّات: (() االله عليه وآله وسلمصلى(الأحاديث الشريفة قول النبي 

 ُالظلم: (()عليه السلام(، وقال أمير المؤمنين )٣(  ))ِ القيامةَ يومٌ ظلماتهَُّفإن

                                                
 ١٣الآية : ورة يونس س)١(

 ٥٢الآية :  سورة النمل)٢(

 ٢/٢٣٢الكافي  ) ٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٨

َيزل القدم َنعم، ويهلك الأممُ، ويسلب الُّ ُ َ َبئس : (()عليه السلام(، وقال )١(  ))ِّ

 الظلـم كـما ورد في ، ومن آثار)٢(  ))ِ على العبادُ العدوانِ إلى المعادِالزاد

َّالروايات أنه أكبر المعاصي، وأن الظالم لا يشم رائحة الجنة، وأنه يخـرب 

 )٣(.َّالقلوب، وأن فيه التدمير والهلاك، وقصر العمر وغير ذلك

َّبل إن الشريعة المقدسة حثت على نصرة المظلومين والأخذ لهم بحقوقهم 

َمـن أخـذ: (()وآله وسلمصلى االله عليه (وإعاناتهم، فقد ورد عن النبي  ْ َ 

، بل ورد عن الإمـام )٤(  ))ً مصاحباِ معي في الجنةَ كانِالظالمِللمظلوم من 

: ن الظالم قولـهما يؤكد عظمة نصرة المظلوم م) عليه السلام(ادق ـالص

ٍما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكاف (( ٍِ ِ َ ً ً ُ ٍ ْ

ُمن مؤمن ينصر أخاهفي المسجد الحرام، وما  ُ
 إلا هِِ على نـصرتُ وهو يقدرٍ

ُ، وما من مؤمن يخذل أخاهِ في الدنيا والآخرةُنصره االلهُ ُ  عـلى ُ وهو يقـدرٍ

 وغير ذلك من الأحاديث التي ،)٥(  ))ِ في الدنيا والآخرةُ إلا خذله االلهُهِِنصرت

ه عليـ(وردت في التحذير من الظلم والحث على نصرة المظلوم، فالإمام 

ِّيؤكد على هذا المبدأ الإنساني ويبين أثره على النفس والمجتمع ) السلام

 .من أجل المحافظة على المجتمع من آفات الظلم والظالمين

                                                
 )١٠٤١١(غرر الحكم، الحكمة رقم   ) ١(

 ٤/١٧٧٠ميزان الحكمة   ) ٢(

 ٤/١٧٦٩المصدر نفسه   ) ٣(

 ٤/١٧٨٠المصدر نفسه   ) ٤(

 . المصدر نفسه  )٥(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٨٩

    . القناعة والكفاف:ًخامسا

ُولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه( َ َْ ْ َ ُ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ َْ َ
َ َ ِ َ( 

َّلها حيـث أن هذا الأمر في هذه الفقرة له علاقة وثيقة بالتي قبَّإن 

َّالإنسان لو تخلق بصفتي القناعة والكفاف لم يفكر في الحصول على المال 

ْمن الحرام، وهذا من أعلى درجات الخلق الرفيع الذي ينبغي على الفرد أن 

صلى (ًيتحلى به، والروايات الشريفة أيضا قد حثت على ذلك، فمنها قوله 

ٌا قل وكفى، خيرم: (()االله عليه وآله وسلم َّ  وقال أمير ،)١(  ))َ مما كثر وألهىَ

َومن اقتصر على بلغة : ((في آثار القاعة والكفاف )عليه السلام(المؤمنين 
ِ َ

  )٢(  )).د انتظم الراحة، وتبوأ خفض الدعةالكفاف فق

 ً، فلعل بعضاوينبغي بيان بعض الأمور التي لها أثر في زيادة الرزق والأموال

َّيتصور من خلال ما مضى أن َّ فإن ، الشريعة ضد الغنى والحصول على المالَّ

:  حيث قال تعالى،ن يتحدث عن ذلك بصراحة، بل القرآٌهذا مفهوم خاطئ

ِقل من حرم زينة االلهِ التي أخرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق ْ ِّ َ َ َ َّ ََ َ ِّ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ َ َّ َْ ِ  )٣(، 

َ بل يجب على الإنسان أن يعرف،فالشريعة ليست ضد ذلك  كيفية الحصول ْ

َّعلى المال الحال والقناعة والكفاف به وإن كان قليلا، لأن صفة الطمـع  ًْ

                                                
 ٤/١٠٧٧ المصدر السابق ) ١(

 ٣/٢٤٢ نهج البلاغة )  ٢(

 ٣٢الآية : ة الأعراف سور)٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٠

ُتؤدي بصاحبها إلى المحرمات وسوء الخلق  وما يترتب على ذلك من آثار ،ُ

 على الأخلاق  خلال العلاقات العامة بالمحافظةعلى العبد والمجتمع من

َّسباب عدة كما بينتها الروايات والمبادىء والارتقاء بهما، ولزيادة الرزق أ

البر والإحسان سواء لأهل بيته أم لغيره، وحسن الخلق، ومواسـاة : منها

الإخوان، والأمانة والطهارة والتطهر، والتصدق على الآخرين، إضافة إلى 

 )١( .تأدية الحقوق الشرعية الواجبة

لدة  يبغي في هذا المقطع من وصيته الخا)عليه السلام(ًإذا فالإمام 

ِّالمحافظة على سلامة النفس مما يؤثر في سموها وارتقائها وفي ذلك أعظم  ِّ

 .النظم لتنظيم الحياة الاجتماعية

                                                
ما (ة باب ، يمكن مراجعة ميزان الحكم ومهمةوقد وردت في كل ذلك أحاديث مباركة ) ١(

 ٣/١٠٧٣) يجاب الرزق ويزيده



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩١

   . التحذير من الخصومة واللجاج:ًسادسا

)ِ َوإياك أن تجمح بك مطية اللجاج َ ْ ََّ ُ َّ َ َ َّ
ِ َ ِ َ ْ َ َ ِ( 

 هذا سبب مهم من أسباب المحافظة على العلاقات الاجتماعيةَّإن 

 مما يـؤدي ذلـك إلى ،وتقوية روابطها دون الاغترار بالنفس وما عندها

ْ إلى أن يخاصـم الآخـرين سان بنفسه لا غير حتى يؤدي ذلكاعتداد الإن

َّباللجاج والعناد، فيفسد خلقه ويبعد الآخرين عنه، فيفتقد ودهم وتواصلهم  ُ

 بلفـظ )معليه السلا(والتعاون معهم في سبيل المجتمع، ولذا يعبر الإمام 

) الجموح( إضافة عن تعبيره بـ ،لما فيها من الآثار السيئة) وإياك(التحذير 

وفيه تأكيد على ذلك التحذير من آثار هذه الصفات من ركوبها صـاحبها، 

ًذهاب الشيء قدما بغلبـة جمح وهو : (( ورد في معنى الجموح قولهمفقد ُُ

ُّء القلب وتنوره بالحكمة ُّ ولا يمكن التغلب على ذلك إلا بصفا،)١(  ))وقوة

ً وما كان متعلقا ،والخلق الحسن الذي مضى الحديث عنه في المحور الأول

ٍبالذات وتربيتها، ولذا حذرت الشريعة من هـذه الـصفة في كثـير مـن 

إيـاكم : (()عليـه الـسلام( منها ما ورد عن الإمام الـصادق ،الروايات

، )٢(  )) الـضغائنكسب، وتورث النفاق، وتوالخصومة فإنها تشغل القلب

                                                
 ).جمح(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة  ) ١(

 ٢/٣٠١الكافي  ) ٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٢

ْاصم إلا من قد ضاق بما في صدرهلا يخ: ((ًوقال أيضا  وغيرها من ،)١(  ))َ

 . الروايات التي تحذر من ذلك وخطره

                                                
 .السابقالمصدر  ) ١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٣

     . حسن الجوار:ًسابعا

ِسل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار( َِّ َ َ ْْ َ َ َ ْ ََ َِ ِِ ِِ َّ ِ
َّ َ( 

 أكد عليها الإسـلام في َّإن حسن الجوار من أعظم المسائل التي

ِواعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين : تشريعاته المباركة، قال تعالى ْ َ َ ْ َ ُ ََ ُ ُ
ِ ِْ َِ ًِ ْ َْ ُ ِْ ْ

ِإحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجـار ذي القربـى والجـار  َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ ْ َُ ُ ًِ ِ ِِ َ ِ ِ

ْالجنب والصاحب بالجنب واب َ َ َّ َ ُِ ِ ِِ ِ ُ م إن االلهَ لايحب ْ ت أيمانكُ ُّن السبيل وما ملكَ ُ ْ َ
ِ َ ََّ ِ ْ َ َ َ َُّ َ ْ ِ ِ ِ

ًمن كان مختالا فخورا َ َُ ًْ َ ُ ََ )وكذا الروايات الشريفة وبيان حقوق الجـار ،)١ 

 وفي ذلك بيان رفعة ،ومسؤولية المسلم تجاه ذلك حتى مع غير المسلمين

 له حق الجـوار -اًأيض-َّ حيث أن المشرك ،ِّوعلو ومقام الشريعة المقدسة

: )صلى االله عليه وآله وسلم(روي عن النبي فقد  ،ويجب علينا الحفاظ عليه

ُ، جار له ثلاثةٌ ثلاثةُالجيران((  ُّقَ، وحـِ القرابةُّقَ، وحِ الجوارُّقحَ: ٍ حقوقٌ

َ وجار لـه حـ.ِ الإسلامُّقَ، وحِ الجوارُّقحَ: ِانـَّقَ له حٌوجار. الإسلام  ُّقٌ

 )٢(  .))ِ الكتابِ أهل  منُالمشرك  ِالجوار

ٍوفي ذلك أعظم دعوة للنظام الاجتماعي المتكامل، وخير بيان لهذا الأمر ما 

،  في رسالته العظيمة رسـالة الحقـوق)عليه السلام(أكده الإمام السجاد 

ُوأما حق جارك فحفظه غائبا، وإكرامه شاهدا، ونصرته إذا : ((حيث يقول ُ ُُ ً ً ُُ َ ُّ

َبع له عورة، فإن علمتًكان مظلوما، ولا تت ْ سـترته عليـه، وإن ً سوءِ عليهْ ُ َ

                                                
 ٣٦الآية : سورة النساء  ) ١(

 ٣/٨٣ تفسير القرآن فيمجمع البيان   ) ٢(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٤

َ نصيحتك نصحته فيما بينك وبينُ أنه يقبلَعلمت َ َُ َ ِ، ولا تسلهَُ ٍ عند شديدة، هُمُْ

ًوتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة، ولا قوة إلا بـاالله ً َ ُُ ُ َ ُُ ُ(( )١(، 

وفي حديث عـن  ،ليهافهذه جملة من حقوق الجار يجب علينا الحفاظ ع

عليـه (قرأت في كتاب علي ((: قال) عليهما السلام(أبي عبد االله، عن أبيه 

كتب بين المهاجرين والانصار ) صلى االله عليه وآله(َّأن رسول االله  )السلام

 وحرمة ،ٍ الجار كالنفس غير مضار ولا آثمَّ بهم من أهل يثرب أنَ لحقنَْوم

 )٢(  .))هِّمُ أِالجار على الجار كحرمة

فالإحسان إلى الجار مما أكدت عليه الشريعة المقدسة، وممـا ورد عـن 

ُليس حسن: ((قوله) عليه السلام(الإمام الكاظم  َّ الجـوار كـف الأذى ، َ َ ِ

ُ الجوار الصبر على الأذىُولكن حسن
ِ((.  )٣( 

ًوأما حدود الجار من حيث المكان والعدد فهو أربعون دارا كـما ورد في 

ً دارا َ أربعـينُّلكُـ((: حيث قال) وسلمصلى االله عليه وآله ( لنبيالرواية ا

ًوفي ذلك غنى  ،)٤(  ))يه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يدِجيران من بين

 )عليه الـسلام(عن بيان أبعاد وآثار هذا الخلق الإسلامي الرفيع، والإمام 

 ،لمجتمع من المحافظة على حقوق اهيؤكد ذلك في وصيته الخالدة لما في

 . والأخذ به نحو كماله وتكامله

                                                
  ٣٠٣ص  ) ١(

 ١٢/١٢٦    وسائل الشيعة)٢(
 ٤٠٩تحف العقول ص)  ٣(

 ١٢/٢٥٩  وسائل الشيعة)  ٤(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٥

                . كرامة المرأة:ًثامنا 

َّواكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، (  ُ َ َّ َ ْ ْ َّ ََّ ِْ َ ِ ِِ ِ ِِ َ ِ َ ْ ُ ْ

َفإن شدة َّ
ِ

َّ ِ َّ الحجاب أبقى َليهن، وليس خروجهن َ ُ َ َ َّ ْ َُ ُ ْ ُْ َ َِ َ َ ِ ِ

َّبأشد َ َ َمن إدخالك من لا يوث ِ ُ ََ ْ ْ َْ ِ ِ
َ َّق به عليهنِ َِ ْ َ ِ ِ ُ( 

َّإن الإسلام أعظم الأنظمة الاجتماعية التكاملية التي حافظت على 

 اطلعنا عـلى  َّالمرأة وحقوقها وشرعت الإحكام في ذلك، ولو أنناكرامة 

 الأحكام الشرعية العامة المتعلقة بالمرأة وتمت مقارنتهـا مـع الأنظمـة 

ِّ المرأة من كل أمالأخرى لرأينا عظمة الإسلام في الحفاظ على  يـؤدي ـرُ

سوء إليها، والآيات المباركة والأحاديث الشريفة تؤكد  هذا المعنى، بل لو 

ًتمت دراسة حال المرأة قبل الإسلام وبعده لتبينت لنا أيضا حقيقة ومكانة 

إلى ) عليه الـسلام(َّالمرأة المكرمة، وفي هذه الوصية الخالدة يشير الإمام 

ًمرأة ونحن نختار منها أمرا واحدا وهـو مـا يتعلـق عدة مسائل تتعلق بال ً

بحجاب المرأة وأهمية هذه المسألة ودوره في حفظ المرأة والمجتمع من 

يَا : الزلل والضلال، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر في قوله تعالى

ُأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ي َ َ َ َ َ َُّ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ َُّ ََ َِّ َ ُ ِ َّدنين عليهن من جلابيبهن َ َ َّ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْ

ِذل َك أدنى أن يعرفن فلاَ َْ ْ ُ َْ َ ََ ًيؤذين وكان االلهُ غفورا رحيماَ ِ
َّ ً ُ َ ََ َ َ َ ْ ُْ  )ورد في وقـد ،)١ 

 مـن َّإن المراد بالجلباب أنه قماش أطـول: ((باركةتفسير هذه الآية الم

                                                
 ٥٩الآية : سورة الأحزاب ) ١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٦

ر، أو القميص الخمار يغطي الرأس والرقبة والصدر، أو أنه المقنعة والخما

 فالحجـاب ،)١(  ))فالعامل المشترك فيها تستر البدنالفضفاض الواسع، 

ُأحد السبل التي تحافظ على المرأة وتصونها من الضياع، والروايات أكدت  ُّ

ُة أنعم ُصيانة المرأ: ((قوله) عليه السلام(ذلك فقد روي عن أمير المؤمنين 
ِ

ِها، وأدوم لجمالِلحال
صلى االله عليه وآله ( في الرواية عن النبي  وكذا،)٢(  ))هاُ

صـلى االله عليـه وآلـه (في عدم الخلوة بالنساء وآثار ذلك قوله ) وسلم

َلا يخلون رجل بامرأة إلا كان: (()وسلم ٍَّ ٌ  )٣( .))ُهما الشيطانَ ثالثَ

ْإذا فالتعامل مع المرأة يجب أن يكون ضمن الحدود الشرعية والـضوابط  ً

وم ؤدي إلى الإفساد والانحلال، فالمجتمع الذي نراه اليالأخلاقية التي لا ت

ٌهو بعيد عن تعاليم الشريعة المقدسة وهذه الوصايا العظيمة، والأمر  حقيقة

ِليس متعلق بترك الحجاب في هذه المقطع فقط، بل ما يتعلـق بـدخولها 

ُّوخروجها وإدخال الغير عليها، وكل ما يتعلق بشؤونها وصيانتها، وهذه من  ُ

ظم المناهج التربوية والوصايا إلى أولياء الأمـور للتأمـل في ذلـك، أع

 ،ًوخصوصا في هذا الزمن حيث تكالب أعداء الإسلام عـلى المـسلمين

ً وخصوصا القنـوات ،ومحاولة إفساد أخلاقهم من خلال جميع الوسائل

                                                
  ١٣/٢٥١  كتاب االله المنزل تفسير في الأمثل  )١(

 ٧/٢٨٧٦ميزان الحكمة    )٢(

 .المصدر نفسه   )٣(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٧

 حيـث ، ذلكِّلُالإعلامية المرئية والمسموعة، فيجب علينا الحذر من ك

اليوم يدخل إلى البيوت، بل إلى الغرف الخاصة، فلنتأمل في أصبح العدو 

ْوليس خروجهن بأشد من إدخالك مـن لا يوثـق ): (عليه السلام(قوله  َ

 ومـا تلـك الـصور ً كبيرة جدا، فإنها تحمل في أعماقها معان،)عليهن

َّمثابة دخول من لا يوثق عليهن، ة والبرامج والقنوات إلا بالمخالفة الشريع ْ َ

ْكننا أن نحافظ على تربية أبنائنا ونسائنا ما لم نرجـع إلى الـشريعة فلا يم

َّالمقدسة ونتعرف على قوانينها وأنظمتها، لأن شياطين الجن والإنـس لا  َّ

ًيريدون للإنسان خيرا، وسلاح من أسلحتهم هو المرأة، وهذا ما نراه حقيقة 

هرهـا منهم، حيث أنواع الصور والأفلام والملابس التي تحمـل في ظا

ٍوباطنها من المغريات ما يؤدي إلى انحراف أمة بكاملها، لذا فالمـسؤولية 

مـدارس لًعلى أولياء الأمور كبيرة جدا، وكذلك المؤسسات التربوية كا

والمعاهد، من حيث التربية الصادقة، ومراقبة الطلبة، ومنع الاختلاط بين 

ُ فالإمام يعبر عن الرجال والنساء، وغيرها من سبل الوقاية من هذا الهلاك، ِّ

ْهذا الخطر قبل أربعة عشر قرنا بأشد الألفاظ، فما هو حاله اليوم لو أراد أن  ً

ْيتكلم، وهذه البلاد الإسلامية نرى فيها ما يشيب منه الـرأس، فعلينـا أن 

 . نتأمل في حقيقة أحوالنا، وعاقبة أمورنا



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٨

                       . صلة الرحم:ًتاسعا

ْوأكرم ( ِ ْ َ ُعشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطيرَ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َِ َّ َ َُ َ َْ ُ َّ ِ َ،  

ُوأصلك الذي إليه تصير
ِ ِ ِ

َ ْ َ َّ ُِ َ ْ ُ ويدك التي بها تصول،ََ َُ ََ َُ ِ ِ َّ َ( 

حافظة على الـروابط َّن صلة الرحم والتواصل من أهم سبل المإ

ِّالاجتماعية التي حث عليها الإسلام من خلال تعاليمه، ولا يخفى على أي 

 أثر ذلك في الصلاح، إضافة للثواب العظيم الذي وعـد االله تعـالى ٍإنسان

عليه، فالإمام يحث على إكرام العشيرة والتواصل وصلة الرحم في وصيته 

 لُّ للمحافظة على ذلك التواصل والتراحم والتعاهد، ولكـن كـ؛المباركة

ْذلك يجب أن يكون ضمن الحدود التي تحفظ للمـرء كرامتـه ومبـادءه 

 لا ما هو المتعارف عند بعض الناس من الالتزام ،الشريعة المقدسةوتعاليم 

ْبالأعراف العشائرية وإن كانت على حساب الدين والمبدأ، وقد أشـار االله 

ٍيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر : تعالى في كتابة المجيد إلى ذلك بقوله َ َُ ِّْ َ ََّ َ َّ ِ ُ َ ُّ ََ

َوأنثى وجعلناكم شعوبا و ُ َ َ َ ًَ َُ ُْ َ ْ م عند االلهِ أتقاكم إن الله ُ َقبائل لتعارفوا إن أكرمكُ َ ََّ ََّ َ َّ ُ َِ ِْ ْ َ َ َُ ْْ َ ََ َِ ِ ِ

ٌعليم خبير
ِ َ ٌ

ِ َ  )فالتعارف بين الناس على أساس المحبة وتقوى االله غاية ،)١ 

الروايات المباركة ى العلاقات الكريمة، وكذلك فُ وعلى أساسها تبن،عظيمة

فقد  ،بناء المجتمع الإنساني المتكاملقد حثت على هذا المبدأ القرآني في 

أيها الناس إنـه لا يـستغني : (( في إحدى خطبهروي عن أمير المؤمنين

                                                
 ١٣ة الآي: سورة الحجرات)  ١(



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

٩٩

ٍالرجل وإن كان ذا مال عن عترته  ْ ودفـاعهم عنـه بأيـديهم ) عـشيرته(ُ

َّوألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعثه، وأعط َُ َ فهم عليه ِ

ما ومن الروايات في الحث على صلة الرحم  ،)١(  ))ٍعند نازلة إذا نزلت به

ِصلة الرحم وحسن الجوار يعمران ): ((عليه السلام(روي عن أبي عبد االله  ِ
ِّ

ِ ُ ِ ُ

ِالديار ِ، ويزيدان في الأعمار ِ
َ.(( )٢( 

ًوإن لصلة الرحم آثارا كثيرة تضمن ً ، ومن أهم آثار هذه  المباركةها الرواياتتَّ

نمية الأحوال، ودفع البلاء، وتيسير الحـساب،  تزكية الإعمال، وت:الصلة

وتهوين سكرات الموت، والعصمة من الذنوب، وخير الدنيا والآخـرة، 

وطول العمر، ونفي الفقر، والوقاية من ميتة السوء، وغيرها مـن الآثـار 

 ) ٣( .المباركة

        فالإمام في وصيته الخالدة يؤكد على هذه الأهداف إضافة لما لها من 

 . ثار التربوية الأخرى على الفرد والمجتمع في تكاملهالآ

                                                
  ١/٥٧   نهج البلاغة)١(

 ٢/١٥٠الكافي )  ٢(

) صـلة الـرحم( للاطلاع يمكن الرجوع إلى كتب الحديث ومنها ميزان الحكمة باب )٣(

 ١٠٥٤ص
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       . التمسك بالحق:ًعاشرا

ُمن تعدى الحق ضاق مذهبه( ُ َ َ َ ْْ َ ََ َ َّ َّ َ( 

ًهذه الصفة أيضا من الأسباب المهمة التي تساعد الفرد عـلى َّإن 

 من خلال التمسك بالحق والتواصي به ، وبالتالي تربية المجتمع،تربية ذاته

ظ على مبادئه دون الركون إلى الباطل والتنازل عن المبادئ السامية والحفا

َّللفرد والمجتمع الإسلامي، فإن الحق يوصل إلى الخير والبر والتعـاون 

 مجالاتها، وما نراه من الويلات التي تمـر بهـا ِّلُوتحقيق السعادة في ك

الباطل عـن إلا بسبب ابتعادهم عن االله تعالى والركون إلى اليوم الإنسانية 

طريق اللذات والشهوات وما يترتب على ذلك من آثار، ولذا يعبر الإمـام 

ْفإن فيه من الآثار ما لا يمكن أن يراها الفرد ) التعدي(بلفظ ) عليه السلام( َّ

ِّ بل قد يقع في ظلماتها في المستقبل، ولـذا يعبـر ،والمجتمع في العاجل َ ُ

وإذا ضاق بالمرء مذهبه ومـا ) هضاق مذهب: (الإمام عن هذه العاقبة بقوله

 .َّيؤمن به صار يتخبط مع هذا وذاك حتى الضياع التام

َّفهذا أمر يجب علينا أن نؤمن به، ونحافظ عليه، ونقدم له كل شيء، لأن فيه  ْ

 .الصلاح والوصول إلى االله تعالى، وجميع الشرائع حثت على ذلك

  

َّ العاشرة نكون قد بينا بإفي ختام هذه الفقرة  بعض الفقـرات يجازَ

 في بناء الروابط الإنسانية  وأثر بليغ، وما لها دور كبير،لهذه الوصية الخالدة
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هذ َّفي المجتمع، وإن هذه الوصية قد تضمنت من المعاني ما لا تفي حقها 

ُّ، بل تحتاج إلى دقة وتأمل كبيرين للتعرف على مفرداتها السامية الصفحات ِ ْ َ ٍ ٍ

 من دروس التربية النفسية  فقرة منها درسِّلُ كوالتي بلغت العشرات، وفي

 .ذلكًوالاجتماعية وقد اقتصرنا على بعض الفقرات اختصارا لل

ِّنتمنى أن نكون قد استطعنا أن نبين بعض الجوانب المهمة لهـذا  ْ ْ

علي بن الوصية المباركة الخالدة التي أوصى بها ربيب القرآن أمير المؤمنين 

وهي ) عليه السلام(ولده الإمام الحسن المجتبى ) عليه السلام(أبي طالب 

ل إنسان ِّ وكل مجتمع،ِّرسالة إنسانية لكُ  ، يبحث عـن نجاحـه وسـعادتهُ

 .ُّووصوله إلى الرقي والتكامل الإنساني

 

اللهم تقبل منا بأحسن قبولك واجعلنا 

ُممن ينتفع وينفع بهذه الكلمات الخالدة  ُ

ِّ أن الحمد اللهِ رب اوآخر دعوانا ُ
ِ   لعالمينَ

 وصلى االله على محمد وآله 

 الطيبين الطاهرين
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 : وتوصيةخاتمة

إن كتاب نهج البلاغة يعد من الكتب التربوية التي ينبغي علينا الاهـتمام  -

 في الحياة العملية مـن أجـل بها وقد تناول البحث هذا الجانب لأهميته

ضمنتها  متكامل وقد حاولنا بيان بعض المفردات التـي تـمجتمع إنساني

عليـه (الخالدة لولده الإمام الحـسن ) عليه السلام(وصية أمير المؤمنين 

 ..من خلال محاور البحث ) السلام

 الأول تم التركيز على مرحلة تهـذيب الـذات وعلاقتهـا بحثفي الم -

الخاصة مع االله تعالى وأثر ذلك على التربية النفسية مـن خـلال بعـض 

الآيات المباركة والأحاديث الشريفة التي مفردات الوصية وبيانها من خلال 

 ..ًوضعت منهجا لذلك

 الثاني تم بيان أثر بعض الأعمال على سلامة قلب الإنسان بحثفي الم -

مما يشوبه من المساوىء والانحرافات وبيان الأبواب التي تحافظ علـة 

سلامة القلب من خلال كلمات الوصية وقد اخترنا عشرة أبواب لها دور في 

ًاظ على القلب ليكون منبعا للخير والعمل الصالح والتفكير الـسليم الحف

 ..للصلاح والإصلاح والنجاة والسعادة 

 تناولنا الجانب الأبعد لتربية الذات وهو بيان دورها  الثالثبحثفي الم -

 على ةفي المجتمع من خلال العلاقة مع الآخرين بأنواعها وكيفية المحافظ
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في هذه ) عليه السلام( يبينه الإمام  خلال منهج تربويجميع العلاقات من

 .. في صلاح المجتمع بعد صلاح النفس لوصية العظيمة التي لها أثر كبيرا

أرى من الواجب الاهتمام بهذه الوصية لما فيها من الـدروس والعـبر  -

ًالنافعة لأن تكون منهاجا تربويا متكاملا في شتى المجالات، علما أننا في  ً ً ً ْ

لبحث لم نتناول جميع المفردات التي وردت في الوصية وذلك لـضيق ا

المقام وإلا فهناك توصيات أخرى في هذه الوصية تحتاج إلى تسليط الضوء 

َعليها، وأتمنى أن يوفق الباحثون في مجال التر َّ بية إلى دراسة هذه الوصية ْ

ج الإنساني  كبيرين والمقارنة بين هذا المنهج الرباني والمنهبر وتدبإمعان

ومنه الغربي لنرى عظمة تراثنا الإسلامي وتكاملـه واهتمامـه بالتربيـة 

 ..وبالإنسان 

    



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١٠٤  



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١٠٥

 ملحق

   الوصية الكاملةنص 
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 )ملحق(

في ختام هذه الصفحات المباركة نذكر نص وصيـة الإمام أمير المؤمنين 

كما ) عليه السلام(لولده الإمام أبي محمد الحسن المجتبى ) عليه السلام(

 والاطلاع على هذا التراث العظـيم، ،ئدة منهاوردت في نهج البلاغة للفا

 .هامن لحاجة البحث ؛لأننا في تلك الصفحات لم نذكر سوى مقاطع منها

ِمن الوالد الفان، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ ُ ُ َ ِّ َُ ْ َِّ ِ ُِ َ َِ ِ ِللدهر، َ ْ َّ

ِّ الـذام  ِ َّ

َللدنيا، الساكن مساكن الموتى، ُّْ ََ َ َ َّ َ
ِ ِ ِِ َ الظاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمـل مـا لا ْ َ ِّ ُ َِ َِ

ِ ُِ َ ًْ َِ َ َ ْ َّ

َّيدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسـقام، و رهينـة الأيـ َ ْ َ َ َ َّ َُ َ ِِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ َ ِْ َ َ َ َِ َ َ ِ ِام، ورميـة ُ ِ

َّ َ َ ِ

ِالمصائب، وعبد الدنيا، و تاجر الغرور، وغريم المنايا، وأسير ِِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ ُِّ ُ ِْ َِ ِ ِ الموت، وحليـف ِ ِ ِ
َ َ ْ َ

ِالهموم، وقرين الأحزان، ونصب الآفات َ ِ ُ َ ْ َُ ِِ َ َ ِ ِ َ ُ ِ وصريعِ الشهوات،ُ
َ َ ََ َّ ِ وخليفة،ِ َِ َ ِمواتَالأ َ

َ ْ. 

ُأما بعد ْ َ َّ َ فإن فيم،َ
ِ

َّ ِ ِا تبينت من إدبار اَ َ ْ ْ َِ ِ
ُ ْ ِّلدنيا عنيََّ َُّ َ ِ، وجموح اْ ُ ُ َّلدهر عليَ َ َ ِْ ِإقبال َ و،َّ

َ ْ ِ

َّخرة إليالآ ََ ِ ِ َ ما يزعني عن ذكر من سواي،ِ َ ْ ْ َ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َِ ْ ِلاهتمام بما ورائيَ، واَ ِ
َ َ ََ ِْ ِ ُ غير أني حيـث،ِ ْ َ َْ ِّ َ َ 

ِتفرد بي دون هموم ا ُ َُّ ُ ََ ِ َ ِلناس هم نفسيَ ْ َ ُّ َ ِ ِ فصدقني رأيي،َّ ْ َ
ِ َ َّ َ َصرفني عن هوايَ، وَ َ َ ْ َ َ

ِ َ َصرح َ، وَ ََّ

ِلي محض أمري ْ ََ ُ ْ
َ فأفضى بي إلى جد لا ،ِ ٍّ َ َ ِ ِ َ ْ ٌيكون فيه لعبََ

ِ ِ َِ ُ ُ ٌصدق لا يشوبه كذبَ، وَ ُ ُ
ِ ِ

َ ُْ َ َ ٍ، 

ِوجدتك بعضي
ْ َ َ ََ ُ ِّ بل وجدتك كلي،ْ ُْ ُ َْ َ َ ِ حتى كأن شيئا لو أصابك أصـابني،َ

َ َ َ َ ْ ََ ََ َ ً ْ َ َّ َ َ َّكـأن َ، وَّ َ َ

ِالموت لو أتاك أتاني
َ َ ََ ََ ْ َْ ْ ِ فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي،ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ِْ َ َ َْ َْ ْ ْ ََ َ فك،َ ْتبـَ َت إليـك َ ْ َ ِ ُ

ِكتابي هذا مستظهرا به ِِ ًِ ِ ْ َ َْ ُ َ َ إن أنا بقيت لك،َ َ ُ
ِ
َ َ َ ْ ُ أو فنيت،ِ

ِ َ ْ َ فإني أوصيك بتقوى ،َ ْ َ ِ َ ِ ُ ِّ ِ ُّللـه أي اَ َ ِ َّ

َّبني َ ِ ولزوم أمره،ُ ِ ْ َ ِ ُ ُ َ وعم،َ
ِ

ِارة قلبك بذكرهـَ ِ ِِ ِْ َ ِ ْ َ ِلاعتصام بحبلهاَ و،َ ِ
ْ َ َ ِْ ِ ْ وأي سبب أوثق من ،ِِ ْ َ ُّ َ

ِ
ُ َ َ ٍَ َ

َسب َب بينك وبين َ َ َ َْ َْ َ ِلله إن أنت أخذت بهاٍ ِِ َ َ َْ َ َْ ْ ِ َ أحي قلب،َّ ْْ َ ِ ِك بالموعظةـَ َِ ْ َ ْ ِ ِ وأمته بالزهادة،َ ِ
َ َ ُ ََّ ِْ َ، 
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ِوقوه باليقين ِ ِ
َ ْ َِ ِّ ِ ونوره بالحكمة،َ ِ

َ ْْ َْ ِ ُ ِّ ِ وذلله بذكر ،َ ِْ
ِ

ُ َْ ِّ ِموتالَ
ْ ُ وقرره ،َ َْ ِّ ِفناءِبالَ

َ َ وبصره فجائع ،َ َ ُ ِّ َ َ
ِ َ ْ

َلدنياا ْ َ وحذره صولة ،ُّ َ ْ َ ُ َ َْ ِلدهراِّ ْ ِ وفحش تقلب ،َّ ُّ َ َ َ ْ َلليالي واَُ
ِ

َ ِيامَالأَّ َعرض عليه أخبـار أََ و،َّ َْ َ ْْ َ ِ َ ْ ِ

َماضينال
ِ

َ وذكره بما أصاب من كان قبلك من ،َ ْ ْ َ َ ُ َ
ِ َ َ َ ََ َ َِّ َ َْ َولـينَالأِ

ِ
ْ وسـر فـي ديـارهم ،َّ َ ْ

ِ ِ ِ ِِ َ

ْوآثارهم
ِ ِ َ ُ فانظر فيما فعلوا،َ َ َ ََ ْ

ِ ُ َّ وعم،ْ َ َنتاا َ ُقلواـْ ُ وأين حلوا ونزلوا،َ َُّ َ َ َ َ َْ ِ فإنك تجدهم قـد ،َ َ ْ ُ ُ َِ َ َّ ِ َ

ِنتقلوا عن ا َ ُ َ َ ِحبةَالأْ ِ
َ وحلوا دار ،َّ َ َ ِغربةالَُّ

َ ْ ِ وكأنك عن قلي،ُ َ ْ َ ََ َّ َ ْقد صـرت كأحـدهم لٍ ـَ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْ َ ،

َفأصلح مثواك َ ْ ْْ َ
ِ َ َ ولا تبع آخرتك بدنياك،َ َ َْ ُ َ َِ َ ِ

ْ َِ َ ودعِ ،َ َقولالَ ْ ُ فيما لا تعرفَ َِ ْ َ َ
َخطاب فيما الَ و،ِ

ِ ِ
َ َ

ْلم تكلف ََّ َُ لالت،ْ َ َ وأمسك عن طريق إذا خفت ض ََ ََ ْ ِ ِِ ٍ َِ َ ْ َ َْ َّ فإن ،هُـْ ِ ِكف عند حيرة الَ ِ
َ ْ َ َ ْ َّ ِلـضلال اَ َ َّ

ِخير من ركوب  ُ َُ ٌ ْْ
ِهوالَالأِ

َ ْ. 

َّأي بني َ ُ ْ ً إني لما رأيتني قد بلغت سنا،َ َ َ َّ ُ ْ ُ
ِ ِْ َِّ ْ َ ََّ ُرأيتَ، وِ ْ ًي أزداد وهنـاِنـََ ْ َ ُ َ ْ ُ بـادرت ،َ ْ َ َ

َبوصيتي إليك ْ ََّ ِ ِ ِ
َ ِأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلـيَ، وِ ِ ِ

َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َِ َ َ ََ َْ َ ْ َ دون أن أفـضي ،ًُ
ِ ْ ُ َْ َ ُ

ِإليك بما في نفسي ِْ َ َ ِْ َ َ ِ أو أن أنقص في رأيي،ِ ْ ُ َ ََ
ِ

َ َْ ْ ِ كما نقصت في جسمي،ْ ِ ِ
ْ َِ ُ َْ َ أو يـسبق،ُ ِ ْ َ ْ ِني َ

َإليك ب َ ْ َ ِعض غلبات الِ
َ َْ َ َهوىُ ِ، وفتن اَ َ

ِ
َلدنياَ ْ ِ، فتكون كالصعب اُّ ْ َّ َ ََ ُ ِلنفورَ ُ َإنمـاَ، وَّ َّ ُ قلـب ِ ْ َ

ِالحدث كالأرض ا ْ َ َ َ
ِ

ِلخاليةَ ِ
َ ْ، ما ألقي فيها من شيَ َ ََ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ ُء قبلتهُ ْ َ َِ َ، فبادرتك بالأٍ ِ َ ُ ْ َ َ ْدب قبـل أن َ َ َ َْ َِ

َيقسو قلبك ُ َْ َ ُْ َيشتغل لبكَ، وَ ُّ ُ َ ِ
َ ْ َ لت،َ

َستِ َقبل بجد رأيك من الأْ َ
ِ َ ِ ْ َ ِّ ِ ِ َ ُمر مـا قـد كفـاك أهـل ِْ َْ َ َ َ َ ْ َ ِْ

ْلتجارب بغا ُ َِ ِ َيته وَّ ُ َ ُتجربتهَ َ َْ َ، فتكون قد كفيت مؤونة اَِ ََ َُ َ ُ ْ َ
ِ

َ ِلطلبَ َ ِ، وعوفيت مـن عـلاج َّ َ ِ ِ ِ
ْ ُ ََ

ِلتجربةا
َ ِْ ِ فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه،َّ ِ ِ ِْ ََ َّ ُ ْ ََ ََ َ ْ َ َستبان لك مَ، واَ َْ َ َ َ ُا ربما أظلم علينا منهَ َ َّْ َ

ِ
ْ َ َ َُ َ ْ َ.  

َّأي بني َ ُ ْ َ، إني وَ ِّ ِإن لم أكن عمرت عمر من كان قبليِ
ْ ْ ُ ُ َْ ََ َْ ُ َُ َ ُ ْ ِّ َْ ْ فقـد،ِ َ ِ نظـرت فـي َ

ُ ْ َ َ

َأعمالهم، و ْْ َِ ْفكرت في أخبارهمَِ ْ
ِ ِِ َ ْ َُ َّ ْسرت في آثارهمَ، وَ ْ

ِ ِ ِِ َ ْ حتى عدت كأحدهم،ُ
ِ ِ

َ ُ ََ َ ُ ْ ْ، بـل َّ َ

َكأني بما  ِ ِّ َ ْنتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهماَ ْ َ ْ ِّ ْ ُ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِِ َ َُّ َ ُ ُْ ْ َِ َ َ فعرفت صـفو ،ْ َ َْ ْ َُ َ

ِذلك من كدره ِ ِِ َ َ ْ َ ررهَ، وَ َ ِنفعه من ض ِِ َ ْ ُ َ ْ ُ فاستخلصت لك من كل أمر نخيله،َ ْ َْ ِّ َ َِ َِ ٍ ْ َْ ُ ُ ْ ََ ُتوخيـت َ، وَ َّ َْ َ
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ُجميله ََ ُصرفت عنك مجهولهَ، وِ ْ َ ََ ُ َ ََ ْ ُ َرأيت حيث عناَ، وْ َُ َُ ْ ْ َني من أمرك ما يعنـي الوالـد ََ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ َْ َ َْ ِ َ

َلشفيقا
ِ ْأجمعت عليه من َ، وَّ َ ْ ْ

ِ ِ
ْ ََ ُ ُأدبك أن يكون ذلك وأنت مقبـل الَ ْ َِ ُ ََ ْ َُ َ ََ ََ َِ

َ ْ ُعمـرِ ُ،ِ ومقتبـل ُ َْ ََ ُ

ِلدهرا ْ ٍ ذو نية سليمة،َّ ِ ٍ ِ
َ َ َّ ٍنفس صافيةَ، وُ ِ

َ َ ٍ ْ ِ، و َن أبتدءك بتعليمَ ِ ِ
ْ ْ ََ َِ َ َ

َ َ كتاب الله عـز وْ ََّ َ
ِ َِّ َّجـلِ َ ،

ِتأويلهوَ ِ ِ ْ ِ، وشرائعِ الإَ ِ
َ َ ِسلامَ َ ِأحكامهَ، وْ ِ َ ْ ِحلالهَ، وَ ِ َ ِحرامهَ، وَ ِ

َ َ لا أجاوز ذلك بك إلـى ،َ َِ َ َِ ِ
ُ ِ َ ُ َ

ِغيره ِ ْ َ ثم أشفقت أن يلت،َ ُْ ْ َُ َّْ َ ََ َبس عليك ما اختلف اْ َ ََ ْ
ِ

َ َْ َ َ َاس فيه من أهوائهم وَّلنِ َ ْ ْ ُْ ِ َِ ِ ِ ِآرائهِ ِ
َ مثل ،مَْ ْ ِ

ِلذي اا ْلتبس عليهمَّ ِْ َ َْ َ َ ُ فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له،َ ْ ْ َ َْ َ ََ َِ ِ ِْ َ ُ َ
ِ ِِ َ ُ َ ََ َّ أحب إلـي ،َ َ ِ َّ َ َ

ٍمن إسلامك إلى أمر  ْ َْ َ ِ َِ ِ َِ ِلا آمن عليك فيه به الْ ِ ِِ َ ْ ََ َ ُ َهلكةَ ََ َرجوت أن يوَ، وَ ْ َُ َْ َ َفقك اُ َ ِللـه فيـه ِّ ِ
ُ َّ

َلرشدك ِ ِْ ْأنَ، وُ َ يهديك لقصدكَ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ ِ فعهدت إليك وصيتي هذه،َْ ِ ِ ِ

َ َ ََّ َْ َ ِ ُ ْ ِ َ. 

َّعلم يا بنيوَا َ َْ ُ ِ أن أحب ما أنت آخذ به إ،َْ ِ ِِ ٌ َ ْ َ َ ََ َّ َ َلي من وصـيتي تقـوى اَّ َ ْْ ََ
ِ ِ ِ
َّ ِللـهَّ َّ، 

ه الاِاوَ َ ُقتصار على ما فرض َ ََ َ َُ َ َلله عليكِْ ْ َ ََّ َ، والأخذ بما مضى عليه الأُ َِ
ْ َ ََ َ ََ ِ ُ ُولْ َون من آبائـكَّ ِ ِ

َ ْ َ ،

َلصالحون من أهل بيتكوَا ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ُ َِّ َ ٌ فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنـت نـاظر،َ َ ْ ُ َ ْ ْ

ِ َِ ْ ْ َ ََّ َ ََ ِ َُ ََ ِ َ ْ ُ َ ُ ِ ،

ٌفكروا كما أنت مفكروَ ُ َ ُِّ ْ ََّ ََ َّ ثم،ََ َ ردهم آخر ذلك إلى الأُ َ َِ َ ِ ِ
ُ ْ َُ ُخذ بما عرفواَّ َ ََ ِ ِ

َّمساك عما َ، والاْ َ َْ
ِ

ْلم  ُيكلفواَ َّ َ ُ فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا،ُ َ َ ُ
ِ ِ

َ ْ ُ َ ََ َ َ َْ َ َ ْْ َ ْ َْ َ ََ َ ْ ََ ْ فليكن،ِ ُ َ ْ َ طلبـك َ ُ َ َ

َذلك بتفهم و ٍ ُّ َ َ ِ َ ِ ٍتعلمَ ُّ َ ُّ لا بتور،َ َ َ ِ ِلشبهاتطِ اَ
َ ُ ِ، وعلق الُّ َ ُ ِخصوماتَ

َ ُ َبدأَ، واُ ِ قبل نظرك فـي ْ َ ِ َ َ َ َْ

ِذلك بالاستعانة بإ ِ ِِ ِ َِ َ ْ
ِ َ َلهكَ ِ َلرغبة إليه في توفيقكَ، واَ ِْ ِ ِ ِ ِ

ْ ََ ْ ََّ ِترك كل شائبة أولجتك فـي َ، وِ ٍ ِ َِ ْ ُ ََ ْ ََ َِّ َ ْ

ٍشبهة
َ ْ لالة،ُ َ ٍ أو أسلمتك إلى ض َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ َ َ فإن أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع،َْ ُ ََ َ ْ َ َْ َ ََ ْ َ َ َْ َْ َْ َتم رأيـك َ، وِ ُ َ َّْ َ

َفاجتمع َْ َ ِكان همك في ذلك هما واحَ، وَ ِ ِ
َ َ ًَ َّ َُّ َ َ َ فانظر فيما فسرت لك،ًداَ َ ُ ْ َّ َ َْ َِ ُ ْإن أنت لـم َ، وْ َ َ ْ َ ْ ِ

َيجتمع ل ْ ْ
ِ

َ َك ما تحب من نفسك وَ ْ َُّ َِ ِ ِْ َ ُ َفراغَِ َ نظرك وَ َ ِ َ َفكركَ ِ ْ َفاعل، ِ ْ ُم أنـك إنمـا تخـبط َ ِ ِْ َ َ َّْ ََّ َ

َعشواءال َ ُ، وتتورط اَْ َّ َ ََ َلظلماءَ َ ْ ُ، وليس طالب اَّ َ َ
ِ َ ْ َلدين من خبط أو خلطَ ََ َ َ ِّْ َ َْ َ ِ، والإِ ْمساك عن َ َ ُ َ ْ

ُذلك أمثل َ َْ َ َ ِفتفهم يا بني وصيتي، ِ ِ
َّ َّ َ َْ َُ ََّ َ ُ، واعلم أن مالك الموت هو مالك الَ َِ ِ ِ

َ َ َ َْ ُ ْ ْ ََّ َ ِحيـاةَ
َ َّ، وأن َ َ َ
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ُخالق هو المميتال َ
ِ ِ

ُ ْ َ َ ُ َ، وأن المفني هو الَ ُ ََ ُ
ِ ْ َّ ُمعيدَ

ِ
َ، وأن المبتلي هو الُ ُ ْ ََ ُ

ِ
َ َّ ِمعافيَ

َ َّ، وأن اُ َ ْلدنَ يَا ُّ

َّلم تكن لتستقر ْ ْ
ِ ِ
َ َ َْ ُ َ إلا على ما جعلها الله عليه من اَ َ ُ َ َ َ

ِ ِ
ْ ََ َّ َ ََ َّ ِلنعماءِ

َ ْ ِبتلاءَ، والاَّ َِ ِ، والجـزاء فـي ْ ِ
َ َ َ

ِمعادال
َ ُ أو ما شاء مما لا تعلم،َ َّ ََ ْ َْ َ ِ

َ َ ْ، فإن أشكل عليك شيَ َْ ْ ََ َ ََ َ َ ْ َء من ذلك فاحملـه علـى ِ ْ ََ ُ ْ ْ
ِ ِ َِ َ ٌ

َجهالتك ِ َ َ َ فإنك،َ َّ ِ َ أول ما خلقت به جاهلا ثم علمتَ َ ُْ َّ َِّ ُ ُْ َ ًَّ ِ ِ ِِ ُ َا أكثر ما تجهل من الأمََ، وَ َ ْ
ِ ُ ََ َ َْ َ ِمرَ ْ ،

َويتحير فيه رأيك، و َ ََ ُ َ ُ َّ َْ ِ ِ
َيضل فيه بصركَ ُ ََ َ

ِ ِ َ ثم تبصره بعد ذلك،ُِّ ِ َِ َُ ُْ َ ُ ُْ َاعتصم بالذي خلقك فَ، َّ َ َ ََّ َ
ِ ِِ ْ ْ

َرزقك وَ َ َ َسواكوََ َّ ْ، فليكن َ ُ َ ْ َله تَ ُ َعبدكَ ُ ُّ َإليه رغبتكَ، وَ ُْ َ َ ْ
ِ َ َمنه شفقتكَ، وِ ُ َْ َ َ ُ

ِ. 

َّعلم يا بنيوَا  َ َْ ُ ِ أحدا لم ينبئ عن اَّنإ َْ َ َْ ُ ِْ ْ َ ً ُلله سبحانهَ َ َْ ُ
ِ َ كما أنبأ عليه نبينا ،َّ َُّ ْ َِ َ ِْ َ َ ََ صلى (َ

َفارض به رائدا و ،)االله عليه وآله وسلم ً ِ ِ
َ ِْ َ ًإلى النجاة قائداَ َ َِ ِ

َ َّ ْ فإني لم،ِ َ ِّ ِ ً آلـك نـصيحةَ َُ
ِ َ َ ،

ِوإنك لن تبلغ في ا
َ َُ َْ ْ ََ َّ َلنظر لنفسكِ ِ ِْ َ َِّ َإن اجتهدت مبلغ نظري لكَ، وَ َ َِ َ َ َ َ ْ َْ َْ َ

ِ ِ ِ.  

َّعلم يا بنيوَا َ َْ ُ َ أنه لو كان ،َْ َ ْ َُ َّ َلربك شريك لأَ ٌ َِ َ ِّ َ
ُتتك رسلهِ ُ ُ ُ َ ْ ِ، ولرأيت آثار ملكـه َ ِ ِْ َ ََ ْ ََ َ َ

ِسلطانهوَ ِ َ ْ َ، ولعرفت أفعُ َ َْ َْ َ َ َاله وَ ُ ُصفاتهَ َ َ ِلكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في َ، وِ ِ ِ
ُ ُّ ُ َ َ َ ٌ َُ ُ َ ََ ْ َ َ َ ٌ ََّ َِ

ٌملكه أحد َ َ ِ ِ ْ ًلا يزول أبداَ، وُ َ َ ُ ُ َ ْلم يزل أول قبَ، وَ ََّ ٌَ َْ َ َ َل الأْ ٍشياء بلا أوليةَ ِ ِ
َّ ََّ َ َ ِ َ، وآخر بعد الأْ َ ْ َ ٌَ

ِشياء ِ
َ ْ

ٍبلا نهاية ِ
َ َ َ َ عظم عن أن تثبت،ِ َُ ْ َ َْ ْ َ َ ٍ ربوبيته بإحاطة قلب أو بصرُ ِ َِ َ ْ َ ُ َُ ٍ ْ َ ِ َ ِ ُ َّ ْ فإذا عرفت ذلك فافعل ،ُ َ ََ َْ َ ْ ََ ِ

َ َ ِ

ِكما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ََ ُ َ ََ ْْ َ َ َْ َ ِقلة مقدرتهَ، وَ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ِكثرة عجزهَ، وَّ ِِ ْ َ َ ْ ِعظـيم ، وَ ِ

َ

ِحاجته إلى ربه في طلب طاعته ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِّ َ ََ َِ َ ََ ِلرهَ، واِ

ِينة من عقوبتهَّ ِ ِ ِ
َ ُ ُْ ِخـشية مـن عقوبتـهَ، والَ ِ ِ ِ

َ ُ ُْ َ ْ َ ،

ِلشفقة من سخطهوَا ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ ٍ فإنه لم يأمرك إلا بحسن،َّ َ ْ ُ َ َْ ُِ َّ ِ َِ ْ َ َّ ٍلم ينهك إلا عن قبيحَ، وَ ِ َِ َْ َ َّ َ َ ْ َ ْ. 

َّيا بني ََ َإني قد أنبأتك عن الدنيا و ُ َ ََ ْ ْ ُِّّ ُ ِْ َ ْ َ َ َحالهاِ
ِ

َزوالهاَ، وَ
ِ

َ َنتقالهَ، واَ
ِ َِ ِ، وأنبأتك عن اْ َ َ ََ ُ ْ ْ َ

َالآخرة وما أعد لأ َّ
ِ ِ ُِ َ َهلهاََ

ِ
ربت لك فَ، وْ َ ِض َ َ ُ ْ َيهما الأَ َ َمثالِ َ َ، لتعتبر بها وْ َْ ِ َ ِ َ َ

َتحذو عليهاِ ْ َ َ َ ُْ َ، إنما َ َّ ِ

َمثل من خبر ا َ ََ َْ ُ َلدنياَ ْ ِ كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جديب فـأموا منـزلا خـص،ُّ ِ
َ ْ ْ ًَ ِ ِ ِ ٍَ ُّ َ ْ َ ََ َ ٌْ َ َ ٌْ ِ َ ٍ َ ، ًيباَِ

ًجنابا مريعاوَ ًِ َ َ َ، فاحتملوا وعثاء اَ َ ُْ َ َْ َ ِلطريقَ ِ َ، وفراق اَّ َ
ِ

ِلصديقَ ِ
َ، وخشونة اَّ َ ُ ُ ِلسفرَ َ َ، وجشوبة َّ َ ُ َُ
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ِلمطعما َ ْ ْ ليأتوا سعة دارهم،َ َ َ
ِ ِِ َ ََ ُ ْمنزل قرارهمَ، وْ َ َ

ِ ِ َ َ ِ ْ، فليس يجدون لشيْ َ َْ ِ
َ ُ ِ َ َ ًء من ذلك ألـماَ َ ََ َ ِ ِ ٍ

ْ ،

ًلا يرون نفقةوَ َ َ َ َ ْ َ َ ً فيه مغرماَ َ َْ ِ ْ، ولا شيِ َ َ ْء أحب إليهم مما قربهم من منزلهمَ َ ْ َّ َّ ْ ِْ ِ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ُّ َُ َ َ ِ ْ، وأدنـاهم َ ُ ْ ََ َ

َإلى ْ محلتهمِ َِ ِ َّ ٍمثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبا بهم إلى منزل َ، وَ ٍِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َّ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َ َْ ٍ ِ ُِ ٍ ِ َِ ْ

ٍجديب ِ
ْ، فليس شيَ َْ ََ ْء أكَ َ

ْره إليهمٌ ْ َِ َ ِ َ ولا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى مـا ،َ َ َ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْْ ُ َ ََ َ َ

ِيهجمون عليه
ْ ُ ََ َ َُ ِيصيرون إليهَ، وْ ِ

ْ ََ ِ َ ُ. 

َّيا بني ََ َجعل نفسك ميزانا فيما بينك  اُ ََ َْ َ ََ َ ْ
ِ ًِ ْْ َبين غيركوََ ِ ْ َْ َ ُّ فأحبب لغيرك ما تحب ،َ ْ ْ

ِ ِ
ُ َ َْ ِ َ ِ َ َ

َلنفسك ِ ِْ َكره له ما تكره لهاَ، واَ َ َُ ُ َْ َ َْ َ َلا تظلم كما لا تحب أن تظلمَ، وْ َ َْ ْ ُْ ُ َ َْ َ ُّ
ِ َِ َأحـسن كمـا َ، وَ َ ْ ْ

ِ َ

َتحب أن يحسن إليك ْ َ َُ ِ َ ْ ُّْ َ ِ
َستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيـركَ، واُ ِ ْ ْ َ َْ َْ ُ ُ ْ ْ

ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َْ َ، وارض مـن َ َ
ِ َ ْ

اه لهم من نفسكا َ َلناس بما ترض ِ ِْ َ ْ ُْ ْ َُ َ َ َِّ ُ تقل ما لا تعلمَلاَ، وِ ََ ْ ُْ َ ُإن قل ما تعلمَ و،ََ ََ َّ َْ َ ْ َلاتقل ما َ، وِ ْ ُ َ َ

َلا تحب أن يقال لك َ ََ ُ ْ َ ُّ
ِ

ُ َواعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الأ ،َ ُ ََ َ َ َّ َ َ ْ ْ َِ ُِّ
ِ

َّ َ ِلبابْ َ ِ فاسع فـي ،ْ
َ ْ َ

َكدحك ِ
ْ َ لا تكن خازنا لغيرك،َ ِ ْ َ ُِ ً ِ َ َْ َإذا أنت هديت لقصدك فَ، وَ َ ِ ِ ِ

ْ َُ ََ َ ْ َ ُكن أخشع مـا تكـون ِ ُ َ َُ َْ َ َْ

َلربك ِّ َ
ٍعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدةاَ و،ِ ِ ٍ

َ َ َْ َ َ َ َ َْ ً َِ َ َ َ ٍ ومشقة شديدة،ََّ ِ ٍ
َ َ َّ َ َ ِ وأنه لا غنى بك فيه ،َ ِ َِ ِ َ َ ُ ََّ َ

ْعن حس ُ ْ ِرتيادالانِ َ ِ
َ َ وقدر بلاغك من ،ْ َ َ

ِ َِ َ ِ ْ ِلزاد مع خفة اَ ِ َِّ َ َ ِلظهراَّ ْ َ فلا تحملن عل،َّ ََ َّ ْ
ِ

َ َ َى ظهرك َ ِ ْ َ

َفوق طاقتك ِ َ ََ ْ َ فيكون ثقل ذلك وبالا عليك،َ َْ ََ َ ُ َْ َ ًَ ِ ِ
َ ُ ِ وإذا وجدت من أهل ،َ ْ ْ َ َ ََ ِ

َ ْ َ ُفاقة من يحمل الِ َِ ِ
ْ َْ َ َ

ِلك زادك إلى يوم  ْ ََ َ َِ َ َ ُقيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحملـه إيـاه الَ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ََّ ِّ ْ ْ ْ ُ َ َِ ِْ َ ُ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ ََ َِ

ِوأكث
ْ َ ِر من تزويَ ْ َ ْ

ِ
ِده ْ ِوأنت قادر عليه ِ ِ

ْ ٌَ ََ ََ ْ ُ فلعلك تطلبه فلا تجده،َ ُ ُ َُ َ َِ َ َ َُ َّ َْ ِغتنم من اَ و،َ َ ْ
ِ
َ ك اْ َ َستقرض َ ْْ َ

َفي حال غناك َ
ِ ِِ

َ ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك،َ َِ ِ ِ
َ ْ َ َُ ْ ُ َ ِْ َ َ ََ ًعلم أن أمامك عقبة اَ و،َ َ ََ َ َْ َ َ َْ  ،ًوداكَؤََّ

ُمخف فيها أحسنال َْ َُ َ
ِ َ حالا من ُِّ َ

ِ ِمثقلالً ِ ْ َمبطئ عليها أقبح أمرا حالا من الَ و،ُ َ ُ َ َ ْ
ِ ًِ ً ْ َْ ْ ُ َُ َ ِمسرعِالَ ْ ُ، 

َوأن مهبطها بك لا محالة َ َ ََ ََ َ ِ َ َْ ِ َّ ٍ إما على جنة،َ
َّ َ ََ َّ ٍ أو على نار،ِ َ َ َ ْ َ فارتد لنفسك قبل نزولـك،َ َِ ِ ِ

ُ َ ْ َُ َ َْ ْ َْ، 

ِووطئ  ِّ َ َمنزل قبل حلولكالَ ِ ُ َ َُ ْ َ ِ ْ َ فليس،َ ْ َ َ بعد َ ْ ٌموت مستعتبالَ ْ َْ َ ْ ُ َ
َ ولا إلى ،ِ ِ َ ٌلدنيا منصرفاَ ْ َُّ ُ ََ ْ ،
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ُواعلم أن الذي بيده خزائن ا ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ِْ َّ ََّ َلسماوات وَ َ
ِ

َ ِالأرض قد أذن لك في اَّ َِ َ ََ َ ْ ِ ْ ِلدعاءَ
َ َ، وتكفـل ُّ َّ َ َ َ

ِلك بالإ ِ َ ِجابةَ
َ َأمرك أن تسأله ليعطيكَ، وَ َ ُ ْ َ َ

ِ ِ
ْ ُ َ َ َ ْ َ ُتسترحمهَ، وََ َ ْ ْ

ِ
َ َ ليرحمكَ َ ْ ََ

َ، ولم يجعـِ ْ ََ ْ ُل بينـه َ ََ ْ ْ

ُبينك من يحجبك عنهوَ َ ُ ُ ْ ْ َْ ََ ََ َ ِلم يلجئك إلى من يشفع لك إليـهَ، وْ
ْ َ َ ُ َْ َ َ ْ َِ َِ َُ َْ ْ ْ ْ ولـم يمنعـك إن ،ِ ِ َ ْ ََ ْ َ ْ َ

َأسأت من 
ِ

َ ْ َ ِلتوبةاَ
َ ْ ِ ولم يعاجلك بالنقمة،َّ

َ ُ ْْ ْ َِّ ِ َ ِ َ َ ولم يعيرك ،َ ْ ِّ ُ َْ ِبالإ ََ ِنابةِ
َ َ ولم ي،َ ْ َ ُفضحك حيث َ ْ َ َْ َ ْ

ت للفضيحة ْ ِتعرض ِ ِ
َ ََ ْ َ َفضيحة بك أولىال ،ََّ ُْ ََ َ ِ ِ ِ ولم يشدد عليك في قبول ،َ

ُ َ ْ ََ َ َِ َ ْ ُ ِّْ ِنابةِالإَ
َ ْ و لـم ،َ َ َ

َيناقشك  ْ ِ
َ ِجريمةِبالُ

َ ِ َ ولم يؤيسك من ،َ َ
ِ َ ْ ُ ِْ ْ ِلرحمةاَ

َ َ بل جع،َّْ َ َل نزوعــَْ ُ ُ ِك عـن َ َ ِلـذنب اَ ْ َّ

ًحسنة َ َ َ وحسب سيئت،َ َ ِّ َ ََ َ ًك واحدةَ َ
ِ

َ ْ وحسب حسنتك عش،َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ وفتح لك باب ،ًراَ َ َ ََ َ َ ِمتـابالَ َ َ، 

َو باب  َ ِستعتابالاَ َ ْ
ِ

َ فإذا ناديته سمع نداك،ْ َ َ
ِ ِ

َ ُ ََ ْ َ َ ِ َ وإذا ناجيته علم نجواك،َ َ ْ َ ُ َ ََ ََ ْ
ِ

َ َ ِ فأفضيت إليـه ،ِ
ْ َْ ِ َ َ ْ ََ

َبحاجتك ِ
َ َ َ وأبثثته ذات نفسك،ِ ِ ْ َ َ ََ ْ َُ ْ َ وشكوت إل،ََ ِ َ ْ ََ َيه همومكَ َ ُ ُْ

َستكـشفته كروبـكاوَ ،ِ َ ُُ ُْ َ َْ َ ْ، 

َستعنته على أموركاوَ ِ ُ ُْ َ َ ُ ََ ْ ْ وسألته من خزائن رحمته ما لايقدر على إعطائه غيره مـن ،َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ َْ ِ َ َ َ َ

ِزيادة 
َ َ ِعمارَالأِ َ ِ وصحة ،ْ ِ

َّ ِبدانَالأَ َ ِ وسعة ،ْ
َ ِرزاقَالأََ َ َ ثم جع،ْ َ َّ َفي يـد لَ ـُ َ

َيك مفـاتيح ِ
ِ َ َ َْ

ِخزائنه بما أذن لك فيه من مسألته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ َ َ َ ِ َ َ فمتى شئت ،َ ْ َ
ِ

َ ِستفتحت بالدعاء أبواب نعمتـهاَ ِ ِ ِ
َ ْْ َ َ ْ َ َْ ُّ َ َ َِ ْ، 

ِستمطرت شآبيب رحمته فلايقنطنك إبطاء إجابتهاوَ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َِ ُِ َ َ ََ َّ ِّ َ ََ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َّ فإن ،َِ ِ ِعطية على قدر الَ ْ َ َ ََ ََّ

ِلنيـةاِ
َّ ِّ، 

َوربما أخرت عنك  ْ ْ َِّ َّ ََ َ َجابة ليكون ذلك أعظم ِالإُُ ََ ْ َ ََ َ ِ َِ َُ ِجر َلأُ ِلسائلاْ ِ
ِ وأجزل لعطاء ،َّ َِ َ ْ ََ َ ِملالآَ ِ، 

َوربما سألت  ْ َ َ َ َُّ ُلشيء فلا تعطاهاَ َْ ُ َ ََّ َ َ وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنـك ،ْ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ َ ُ َِ َ َ ًُ ًِ ِ ِ ًِ ْ

َلما هو خير لك َ ٌ ْ ََ َ ُ
ُفلرب أمر قد طلبته فيه هلاك ،ِ َ َ ُ ْ َّ

ِ ِ
َ َْ َ ََ ٍ ْ َُ ِ دينَ َك لو أوتيتـِ

ِ ُ ْ َ َ فلتكن مسألتك ،هُـَ ُ ََ َْ ْ َ ْ ُ َ

ُفيما يبقى لك جماله َ ُْ َ ََ َ ََ ُ و ينفى عنك وباله،ِ َ َ َ َُ َ ْ َْ ْال لا يبـفَالم ،ُ َ َ ُقى لك ولا تبقى لهـُ ْ ََ َ َ ََ َ َ. 

َّعلم يا بنياوَ َ َْ ُ َ أنك إنما خلقت َْ ُْ ِ
َ َّ َِّ َ َخرة لا للـدنيالآِلَ َْ ُّ

ِ ِ َفنـاء لا ِللَ و،َِ ِ
َ ِبقـاءِلل َ َ َ، 

َموت لا ِللوَ ِ
ْ ِحياةِللَ

َ ٍ وأنك في منزل قلعة،َ ِ
َ َْ ُ ِ ِ ْ َ َ َّ ٍدار بلغةو ،َ َ ْ ُ َ وطريق إلى ،َِ ِ ٍ ِ َ ِخرةالآَ ِ

َ وأنـك ،َ َّ َ َ

ُطريد  ِ ِموت الَ
ْ ُلذي لا ينجو منه هاربهاَ ُ َ ُ ُِ ْ ْ

ِ ِ
َ َ ُ ولا يفوته طالبه،َّ ُ ُ َ

ِ َ ُ ُ َ َ ولا،َ ُ بد أنه مدركهَ ُ ُُ ْ َِّ ُ َّ ْفكـن   ،َ ُ َ
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َمنه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك  ََ ِّ َ ُْ َ ُْ َ َ َِّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ
ٍ ِِ َ َِ ٍْ ْمنـ َ

هَا ـِ

ِبالتوبة
َ ْ َّ َ فيحول بينك و بين ذلك،ِ َِ َ َ َ َ َ ُْ ْ ََ َ َ فإذا أنت قد أهلكت نفسك،َ َ ْ ََ ْ َْ ْ ََ َ َْ َ َ ِ يا بني أكثـ،ِ

ْ ََ َّ ْمـن  رْ َُ
ِ

ِذكر  ْ
ِموتالِ

ْ ِ وذكر ما تهجم عليه،َ ِ
ْ ُ ََ َ ُ َْ َ َ وتفضي بعد ،ِْ ُْ َ َ

ِ ِموت إليهالْ ِ
ْ ََ ِ ْ حتى يأتيـك وقـد ،ْ ََّ َ ََ َ َ

ِ ْ

َأخذت منه حذرك ْ َْ
ِ ِ

ُ ْ َ َ َ وشددت له أزرك،َ َ ْ َ ََ ُ ْ ََ َ ولا،َ َتيك بغتة فيبهركيَأَ َ َ ََ ْ ََ ً َ ْ َ َ وإياك أن تغتر بمـا ،ِ َّ َِّ َ َْ ْ َ َ ِ َ

ْترى من إخ َِ ْ
ِ

ِلاد أهل َ ْ َ ِ َلدنيا إليهااَ ْ ََ ِ ْ َ وتكالبهم عليها،ُّ ْ َْ َُ َِ ِ َ َ فقد نبأك ،َ َ َّ َ ْ َ َلله عنهااَ ْ َ ُ َ ونعتت لك ،َّ َ ْ َ َ ََ

َنفسها عن نفسها َ
ِ ْ َْ َْ َ ٌ وتكشفت لك عن مساويها فإنما أهلها كلاب عاوية،َ ُ ََ َ َ َِ َِ ٌ ْ ْ َ ََ َّ َّ َِ

َ َ ِ َ ََ َ ْ ٌ وسـباع ،َ َ َ
ِ

ارية َ ٌض َ َ يهر بعضها عل،ِ َ ْ ََ ُ ُّ ْبعى َِ َكل عزيزها ذليلهايَأ ضٍ،ـَ َ َ ُِ
َ َُ َ و يقه،ُِ ْ َ َر كبيرها صغيرهاـَ َ ََ ُ

ِ ِ َ ُ، 

ٌنعم معقلة َ َّ َ َُ ٌ ٌ وأخرى مهملة،َ َ َ ُ َْ ْ ُ لت عق،َ َ ُ قد أض َّ َُ ْ َولهاـَْ َ وركبت مجهولها،َ َُ ْ َ ََ َْ
ٍ سروح عاهة ،ِ

َ َ ُ ُ ُ

ٍبواد وعث ٍ
ْ َ َ َ ليس لها راعٍ يقيمها،ِ َُ ُ َ ْ

ِ َ ِ ولا مسيم يسي،ََ ِ
ُ ٌ ُ َ َمهاَ ُ سلكت بهم ،ُ َِ ِ ْ َ َلـدنيا طريـق اَ ِ َ َ ْ ُّ

َعمىال ِ وأخذت بأبصارهم عن منار ،َ َِ ْ ََ ْْ َ َ ْ َ
ِ َ ِ َ َهدىالَ َ فتاهوا في حيرتهـا،ُ

ِ ِ
َ ْ َ ُ َ ِ وغرقـوا فـي ،َ ُ ِ َ َ

َنعمتها
ِ ِ

َ ًتخذوها ربااَ و،ْ ّ ََ ُ َ َ فلعبت بهم ولعبوا بها،َّ ِ ُِ َ َ
ِ َِ َْ ِ ْ ُ ونس،َ َ َوا ما وراءهاـَ ََ َ ً رويدا،َ ْ ِ يـسف َُ

ْ رُ ُ

ُلظلاما َ ِ كأن قد وردت ،َّ
َ ََ ْ ََ ْ ُظعانَالأَ َ َ يوشك من أسرع أن يلحق،ْ َْ َ ْْ َ َ ْ َ َُ َ ُ َمن أكثر أهجر، ِ َ ََ ْ َْ ََ ْمن وَ ،ْ َ

َتفكر أبصر ََ ْ َ َّ َ َ، قارن أهل الَ َْ َ ْ ْخير تكن منهمِ ُْ ْ َ َ
ِ

ْ ُ َ، وباين أهل اِ ْ ْ َ ََ ْلشر تبن عنهمِ ُِّ ْ ََ ْ ِ ُ، بئس الطعـام َّ َ ََّ ْ ِ

ُحرامال َ ْ، وظلَ ُ ُم الضعيف أفحش اَ َ ْ َ ِ ِ َّ ِلظلمُ ْ َ، إذا كان الرفق خرقا كان الُّ ُ ََ ُ ًَ َْ ِّْ ًخرق رفقاِ ُْ ِ ْ َ، ربما ُ َُّ

َكان ا ًلدواء داءَ َُ َ ًلداء دواءَ، واَّ َُ َ ُ، وربما نصح غير اَّ ْ َ َُ َ َ َّ ِلناصحََ ِ
َّ، وغش الَّ َ ُمستنصحَ َ ْ َ ْ َ، وإياك ُ َّ ِ َ

َوالاتكال على المنى فإنها بض َ َ ََ َّ َِ َ َ ُِّ َ ُائع اَ
َلنوكىِ ُ، والعقل حفظ اَّْ ْ ِ ُ ْ َ ِلتجـاربَ ِ َ َخيـر مـا وَ ،َّ ُ ْ َ

َجربت ما وعظك َ َ َ ْ ََ ِ، بادر الََّ ِ
ًفرصة قبل أن تكون غصةَ َ َ ََّ ْ َُ َ ُْ َ َ ْ ُ ليس كل طالب يصيب،ُ َ

ِ ِ
ُ ٍْ َ ُّ َ، و لا َُ َ

َكل غائب يؤ ٍ ِ َ ُّ اعة اُوبُ َ ُ، ومن الفساد إض َ َ َِ ِ ِ
َ ِلزادَ

ُومفسدة ال ،َّ َ َ َْ ِمعادَ
َ ٌلكل أمر عاقبـةوَ، َ َِّ َ

ِ ٍِ ْ َ ُ، 

َسوف يأتيك ما قدر لك ََ َُ َ َ َِّ َ
ِ ْ ٌلتاجر مخاطر، اْ ُ ُ

ِ
َ ٍرب يسير أنمى من كثيرَ، وَِّ ٍِ ِ ِ

َ ْ ََّ َ ُْ ِ لا خير فـي ،َ
َ ْ َ َ

ٍمعين مهين ٍِ ُ ُ
ٍفي صديق ظنينلاوَ، ِ ِ ِ َِ ٍ ِ ساهل ،َ ِ

ُلدهر ما ذل لـك قعـودهاَ ُ ُ َْ َ ََ َّ َ َ ْ ولا تخـاطر ،َّ
ِ

َ ُ َ َ  
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َبش َيء رجـِ َ ْ
ُاء أكثر منهٍ ْ ْ

ِ
َ َ َ

ُ وإياك أن تجمح بك مطية ،َ َّ َ َ َّ
ِ َ ِ َ ْ ََ ْ َ َ ِللجاجاِ َ ْ احمل نفـسك مـن ،َّ ْ

ِ ِ َِ َ ْ َ ْ

َأخيك عند صرمه على  َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ ِلصلةاَ َ َ وعند صدوده على ،ِّ َ ُ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َللطـف وااْ
ِ ْ ِمقاربـةلُّ

َ َ َ وعنـد ،َُ ْ
ِ

َ

َجموده على  َ ُ
ِ ِ

ِبذلالُ ْ َ وعند تباعده على ،َ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ ِّنوُّلداْ َ وعند شدته على ،ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َّ َ ِلليناْ ِ وعند جرمـه ،ِّ ِ ِ
ْ ُ ََ ْ

َعلى  ِعذرالَ ْ ٌ حتى كأنك له عبد،ُ َ َّْ َ ُ ََ َ َّ َ وكأنه ذو نعمة عليك،َ ْ ََ َُ ْ ُ َ
ٍ ِ َّ َ ِ وإياك أن تضع ذلك في غير ،َ ْ ََّ َِ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ ِ

ِموضعه ِ ِ
ْ ِ أو أن تفعله بغير أهل،َ

ْ ُ َ َْ َ َِ ِْ َ َ ْ َ َ لا تتخذن ع،هِـْ َّ َ ِ
َّ َ َو صـديقك صـديقا فتعـادي دُـَ َ َ َ َّ

ِ ِ ِ ِ
ُ َ ً َ 

َصديقك َ ِ
َمحض أخاك اَ و،َ َ َ ْ َ َلنصيحةاْ َ

ِ
ً حسنة كانت أو قبيحة،َّ َ ًَ ْ َِ َ ْ َ ََ َّ وتجرعِ ،َ َ ْغيظ فإني لم الََ َْ ِّ َِ َ َ

ًأر جرعة أحلى منها عاقبة َ ًَ َ ْ َ ُ
ِ ِ

َ ْ َ َْ ً ألذ مغبةلاَ و،َ ََّ َ َ َّ ُ و لن لمن غالظك فإنه يوشك ،َ َ َِ ِ ِ
ُ َُ ْ ْ ََّ ِ َ َ َأن يلـين َ

ِ
َ ْ َ

َلك َ وخذ على عدوك ،َ ِّْ َ َ َُ َفضل فإنه أحد أحلى ِبالَُ ْ َ َُ َُ َّ ِ َ َِ ِلظفريناْ ْ َ َ َ وإن أردت قطيعة أخيك ،َّ ِ َِ ََ ََ ْ ََ َ ْ ِ

َفاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما َ ْ ْ َ َّ ًْ َ َ َ ً َْ ُ َ ُ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ
َ َْ ِْ ِ َِ ِ ْ ً ومن ظن بك خيـرا ،ََ ْ ََ َ ِ َّ ْ ََ

ِّفصد َ ُق ظنهَ َّ َ َ ولا تضيعن حق أخيك ،ْ ِ َِ َّ َ َّ َ َُ ُتكالا على ما بينك وبينهاَ َ َ َ ََ َ ِّْ ْ ََ َ ً َ فإنه ليس لك ،َ َ ََ ُْ َّ ِ ٍبأخ  َ َ ِ

عت حقه َ ُمن أض َ ْ َّْ َ َ َ ولا يكن أهلك أشقى ،َ ُْ َ ََ ْ ْ َُ َ َخلق بكالَ ِ ِ ْ َّ ولا ترغبن،َ َ ََ ْ َ ِفيمن زه َ ِ
َ ْ َ عنك دََ ْ َ، 

ْولا يكونن أخوك أق َ ََ ُ َّ ََ ُ َ ِوى على قطيعتك منك على صلتهَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ ولا تكونن على،َْ َ َّ ََ ُ َ ِساءة ِالإ  َ
َ َ

َأقوى منك على  َْ ََ ْ
ِ ِحسانِالإَ َ َ ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك،ْ ََ َ ُ ْ َ ََ ْ ََ ُْ َ ُ ََّ ْ ُ فإنه ،َ َّ ِ ِيـسعى فـي  َ

َ ْ َ

ِمضرته ِ
َّ َونفعك ََ ِ ْ َ ُ وليس جزاء من سرك أن تسوءه،َ ْ َ َ ََ ُُ َّ َ َ َْ َْ َ َ َ. 

َّعلم يا بنيوَا َ َْ ُ ِلرزق رزقانَّن اِ إَْ َ َْ ِْ ُ رزق تطلبه؛ِّ ُ ُ ٌْ َ ْ َرزق يطلبكَ، وِ ُ ُ ٌْ َ ْ ْ فإن أنت لـم ،ِ َ َ ْ َ ْ ِ َ

َتأته أتاك َ ََ ِ ِ َا أقبح الخضوع عند الَ م،ْ ْ ُ
ِ

َ َ َُ ْ َ ْ ِحاجةَ
َ َ، والجفاء عند الَ ْ

ِ
َ َ َ َغنىَ

َ إنما لك من دنيـاك ،ِ َ َْ َُّ ْ
ِ َ َ ِ

َما أصلحت به مثواك َ ْ ْْ ََ َ
ِ ِ َ ِّإن كنت جازعا على ما تفلت من يديك فاجزع على كـل َ، وَ َ َّ َ ًُ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ ْ َ ََ ََ ْ َ َ

ِ ِ ْ ِ

َما لم يصل إليك ْ َ ْ ََ ْ َِ َست، اِ َدل على ما لم يكن بما قد كانـْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َِ ْ َُ َّ َّ، فإن اِ ِ ُلأمَ ٌور أشـباهـُ َ ْ َ َلا َ، وَ

ُتك ُونن ممن لا تنفعه الَ ُ ْ ََّ ْ َ َ َّ
ِ َعظة إلا إذا بالَ َ َُ ِ َِّ َ ِغت في إيلامهِ ِ َِ ِْ ِ، فإن العاقل يـتعظ بـالآَ ُ ِ ِ

َّ َ َ َ َّ ِ ِدابَ َ، 

َبهائم لاوَال َ
ِ

َ ِ تتعظ إلا بالضرب،َ ْ َّ ِ َّ ِ ُ ِ
َّ ِطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحـسن  اَ ْ ُ َُ َ ْ َّ َ َ َ َ ِْ ِِ ِِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ
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ِيقينال ِ
َ، من ترك الَ َ ََ َقصد جارْ َ َْ ٌلصاحب مناسبَ، واَ ُ َّ

ِ ِ
َ ْلصديق مـنَ، واُ ََّ ُ

ُ صـدق غيبـهِ ُ َْ َ َ َ ،

ُوالهوى شريك ال ِ َ َ َعمىََ ٍرب بعيد أقرب من قريبَ، وَ ِ َ ْْ ُ َ َّ
ِ ٍ ِ

َ ٍقريب أبعـد مـن بعيـدَ، وَُ ِ ِ
َ ْ َ ُْ َ ٍ ِ َ ،

ٌغريب من لم يكن له حبيبوَال َ ُ ْ ْ ُِ َ َُ ََ ْ َ َّ، من تعدى الِ ََ ْ اق مذهبهَ َ ُحق ض ُ َ َْ َ َ ِ، ومن اَّ َ َقتصر علـى َ َْ ََ َ

ُقدره كان أبقى له َْ َ ََ َ َ ْ
ِ ْوثق سبب أخذت به سبب بيأََ، وِ َ ََ ٌ َ َ ْ

ِ ِ َ َْ َ ٍ ُ َنك و بين اَ َ َْ َ ُلله سبحانهَ َ َْ ُ
ِ ْمن لم َ، وَّ ََ ْ

َيبالك فهو عدوك ُّ َ َ َُ ُ َ َ ِ
َ، قد يكون اليأُ َُ ُ ْ ًس إدراكا إذا كان الطمع هلاكاَ َ َ ًَ َ ُ ْ َُ ََّ َ َ ِ ٍ ليس كل عـورة ،ِ

َ ْْ َ َُّ َُ

ُتظهر َ ْ ُلا كل فرصة تصابَ، وَ َ َُ ُ
ٍ

ْ ُ ُّ ْوربما أخ ،َ َ َ َُّ َطأ الَ ُبصير قصدهَ ْ ََ َ ُ
َأصابَ، وِ َ ُعمى رشدهَ الأَ َْ ْ ُ َ ،

ِأخر ا ِّ ُلشر فإنك إذا شئت تعجلتهَ َّ ََ َ َ ْْ َِ ِ َِ َّ ََّ َ، وقطيعة الجاهل تعدل صلة الَّ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ِعاقلِ ِ
َ، مـن أمـن َ ْ

ِ َ َ

ُلزمان خانها َ َ ََّ ُمن أعظمه أهانهَ، وَ َ ُ ْ َْ َ ََ َ ليس كل من رمى أصاب،ََ َ ْ ََ َ َ َ ُّْ َذا تغير اِ، إَُ َّ َ َ َلسلطان تغَ َ ُ َ ْ َير ُّ َّ

ُلزمانا َ َ، سل عن الرفيق قبل اَّ َ ْْ َِ ِ
َّ ِلطريقَِ ِ َوعن الجار قبل ا ،َّ َْ َ َ َِ ِلـدارِ َ وإيـاك ومـشاورة ،َّ َ ُ ََّ َ ََ َ ِ

ِلنساءا
َ َّ فإن ،ِّ ِ ٍيهن إلى أفنرَأَ ْ َ َ ِ َّ ُ ٍ وعزمهن إلى وهن،َ ْ َ َّ َ ََ ِ ُ َ ْ واكفف ،ْ ُ ْ ُ ِعليهن مـن أبـصار َ َ ْ ْ َّ ََ ِِ

ْ َّهن َ
ِ

َّبحجابك إياهن ُ ََّ ِ َ ِ َ فإن شدة ،ِِ َّ
ِ

َّ ِ َّحجاب أبقى عليهنالَ َ ْ َِ َْ َ َ ِ ْ ولي،ِ َ َس خروجهن بأشـَ َ ِ َّ ُ َُ ُ ْد مـن ـُ
ِ

َّ

َّإدخالك من لا يوثق به عليهن َ ْ ِْ ْ ُ ََ َِ ِِ ُ َ َ َ ْ وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل،ِ َ َ ْ ْ َْ َ َْ َ ْ َ َْ ِ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ولا تملـك ،ِ ِّ َ ُ َ َ

َمرأة من أال َْ
ِ َ ْ َمرها ما جاوز نفسهاَ َ َ ْْ َ َ َ َ َ َّ فإن ،ِ ِ ْمرأة ريحانة وليست بقهالَ َ َ ٌِ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ ََ َ ٍرمانةـَ َ َ ُ ولا تعـد ،َ َْ ََ

َبكرامتها نفسها ََ َ َْ َ َِ َ ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها،ِ َ ْ َِ ْ َ ِْ ِ َِ َ ُْ َ َ ْ َ وإياك و،َ ََ َّ ِلتغاير في غير موضـعِ اِ ِ
ْ َ ْ َ ُِ َ َ َّ

ٍغيرة
َ ْ ُ فإن ذلك يدع،َ ْ َ َ ِ َ َّ ِ َلصحيحة إلى او َ َِ َ َّ

ِلسقماِ َ َبريئة إلى الَ و ،َّ َِ َ ِ ِلريباَ َ ِّجعـل لكـل اَ و،ِّ ُْ ِ
َ ْ

ِإنسان من خدمك عملا تأخذه به ِ ِِ ُ َ ُْ ُ َ َ َْ ًٍ َْ ََ ُ فإنه أحرى ألا يتواكلوا،ِ َ ََ ْ َُ ََّ َ َ َّ ِ َ في خـدمتك َ ِ ِ ِ
َ ْ أكـرم ،ْ ِ ْ َ

ُعشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َِ َّ َ َ َُ َ َْ ُ َّ ِ ُأصلك الذي إليه تصيرَ و،َ
ِ ِ ِ

َ ْ َ َّ َ ُِ َ ْ َ ويدك التي بهـا ،َ ِ
ِ َّ َ َ ُ َ َ
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ُتصول ُ ِستودعِ ا ،َ
ْ َ َلله دينك ودنياكاْ َ ْ ُ َ ََ َ

ِ َسأله خير اَ و،َّ ْ َْ ُ ْ َقضاء لك في العاجلة والَ َ
ِ ِ َِ ْ َ َ َِ َ ِجلـةالآَ َ ِ، 

َلدنيا واوَ َ ْ ِخرةالآُّ ِ
ُلسلاماَ و،َ ََّ. 

)١(
  

  

 

                                                
الـذي ) عليهم الـسلام(َّ إن من يقرأ هذه الوصية بتدبر وتفكر يرى عظمة تراث الأئمة  )١(

ها، فهذه الوصية من أعظم الوصايا في التراث الإنساني، وأرى أنني نية كلقدموه للإنسا

فالقلم والفكر يبقـى عض فقراتها في بيان ببإيجاز واختصار رغم ما قدمته من كلمات 

فإنهـا تحتـاج إلى شرح ًعاجزا أمام هذا البحر المتلاطم وما فيه من جواهر حـسان، 

 علي بـن أبي  فسلام على. .فردات الإنسانية التي تنطوي فيهاطويل، وعميق، لبيان الم

إمام الإنسانية، وسيد الضمير الإنساني، والمعلم للإنسانية حقيقة " عليه السلام"طالب 

  .الإنسانية، وصوت العدالة الإنسانية



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١١٧

  والمراجعالمصادرقائمة 

 . القرآن الكريم-

محبـي : الأخلاق عنوان الإيمان، السيد محمد تقي المدرسي، النـاشر -

 . م، قم٢٠٠٦ ه١٤٢٧، ٤، ط)عليه السلام(الحسين 

ي الدين الدرويش، مط سليمان زاده، يآن الكريم وبيانه، مح إعراب القر-

 .ه١٤٢٨، ٢قم، ط

 الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مط دار -

 .م٢٠٠٥ه ١٤٢٦، ٢اث العربي، بيروت، طإحياء التر

 تحف العقول عن آل الرسول، الحسن بن علي بن شعبة الحراني، قدم له -

، مؤسـسة الأعلمـي، بـيروت، ٧وعلق عليه الشيخ حسين الأعلمي، ط

 .م٢٠٠٢ه ١٤٢٣

محبي : تزكية النفس سبيل المؤمن، السيد محمد تقي المدرسي، الناشر -

 .، قمه١٤٢٧ ١، ط)عليه السلام(الحسين 

التعلم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية، يوسف مـدن، مـط دار  -

 .م٢٠٠٦ه ١٤٢٧، ١الهادي، بيروت، ط

    ه١٤٢٥ ، ٢ التوازن في الشخصية الإسلامية، حسين بركة الـشامي ،ط- 

 .ديوان الوقف الشيعي: م، الناشر٢٠٠٤



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١١٨

ه وعلق عليه السيد جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي، صحح -

 .جامعة النجف الدينية: ، مط الآداب، النجف، الناشر٤محمد كلانتر، ط

الحقوق الاجتماعية في الإسلام، عباس ذهبيات، مـط سـفارة، قـم،  -

 مركز الرسالة  : الناشره ١٤٢٦

، مط أمير المؤمنين ١دروس في الحياة، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ط -      

عليـه (مدرسة الإمام علي بـن أبي طالـب : م، الناشر،  ق)عليه السلام(

 ). السلام

، ٢ دور الدين في حياة الإنسان، الشيخ محمـد مهـدي الآصـفي، ط-

مؤسسة الكـوثر للمعـارف : م، مط عمران، قم، الناشر٢٠٠٧ ه١٤٢٨

 .الإسلامية

م، ٢٠٠٥ ه١٤٢٦، ١ الدين النصيحة، الشيخ عباس كاشف الغطـاء، ط-

 .تدار العلوم، بيرو

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، مط دار الكتـب العربيـة  -

 .الكبرى، مصر

 شرح نهج البلاغة، محمد عبده، حققه محمد محي الدين عبد الحميد، -

  .مط الاستقامة، مصر

، تقديم الـسيد )عليه السلام( الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين -

  .مدين: م، قم، الناشر٢٠٠٦ه  ١٤٢٦، ١طمحمد باقر الصدر، مط رسول، 



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١١٩

 على أبواب الآخرة، السيد محمد تقي المـدرسي، النـاشر دار محبـي -

 .م٢٠٠٥ ه ١٤٢٥، ١، ط)عليه السلام(الحسين 

 . غرر الكلم ودرر الحكم، الآمدي-

الكلمة الطيبة في القرآن، الـشيخ محمـد مهـدي /  في رحاب القرآن-

 .المشرق للثقافة والنشر: ران، الناشرم، إي٢٠٠٤هـ ١٤٢٤، ١الآصفي، ط

، صححه وقابله وعلق عليه عـلي )ه٣٢٩ت (الكافي، الشيخ الكليني  -

 .ه١٣٩١دار الكتب الإسلامية، طهران، : أكبر الغفاري، الناشر

مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحـسن الطـبرسي،  -

 .م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط

 مصطلحات قرآنية، الدكتور صالح عضيمة، مط دار النـصر، بـيروت، -

 .م١٩٩٤ه ١٤١٤الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، : الناشر

 المعجزة الخالدة، السيد هبة الدين الحـسيني الـشهرستاني، بغـداد، -

 .م٢٠٠٤ه ١٤٢٥

  معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، مط دار إحياء التراث-

 .م٢٠٠٨ه ١٤٢٩الغربي، بيروت، 

 المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ضبط هيثم طعيمـي، -

 .م٢٠٠٨ه ١٤٢٨، ١مط دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١٢٠

، الـسيد سـعيد كـاظم )عليه السلام( المنهج التربوي عند أهل البيت -

 العالمي لأهـل مركز الطباعة والنشر للمجمع: العذاري، مط ليلى، الناشر

 . ، قمه١٤٢٧) عليهم السلام(البيت 

 مواهب الرحمن في تفسير القرآن، الـسيد عبـد الأغـلى الموسـوي -

 .    م١٩٨٩ه ١٤٠٩، ٣السبزواري، مط الديواني، بغداد، ط

 وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، تح مؤسسة تـراث آل -

 .، قمه١٤١٦، ٣لإحياء التراث، ط) عليهم السلام(البيت 

لحـديث، تـح دار ، مـط دار ا٢  ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ط-

 .ه١٤١٦الحديث، 

 الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبـائي، مؤسـسة -

 .م١٩٩٧ه ١٤١٧، ١الأعلمي، بيروت، ط

 

 

  



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١٢١

 الفهرس

 ٥                                                            مقدمة                                                     -

 ١١                                                                   تمهيد                                           -

 ١٧                     نهج البلاغة والمنهج الإسلامي في الأخلاق والتربية            

 ٢٧             العلاقة بين العبد وربه وأثرها على التربية       :  الأولبحث الم-

 ٢٨                                                  تقوى االله                                                : ًأولا

 ٣١                                               عمارة القلب                                             : ًثانيا

 ٣٦                                     الاعتصام بحبل االله                                            : ًثالثا

 ٤٣            يب النفس وأثره على السلوك الفردي        تهذ:  الثانيبحث الم-

 ٤٧                                      الموعظة                                                            : ًأولا

 ٥٣                                                       الزهد                                                 : ًثانيا

 ٥٦                                                                            اليقين                            : ًثالثا

 ٥٩                                               الحكمة                                                    : ًرابعا

 ٦١                                      ذكر الموت                                                   : ًخامسا

 ٦٣                                                    الإقرار بالفناء                                  : ًسادسا

 ٦٤                                          ِّبصره فجائع الدنيا                                      : ًسابعا

 ٦٦                                       صولة الدهر                                                     : ًثامنا

 ٦٨                                        عرض أخبار الماضين                                 : ًتاسعا



    ...  -ًإنموذجا) ع(الحسن الإمام لولده ) ع( صية أمير المؤمنينو-التربوية في نهج البلاغة الملامح 

   

 

١٢٢

 ٦٩                                               التذكر بما أصاب الأمم                       : ًعاشرا

 ٧٥                                     العلاقة بين الإنسان والمجتمع:  الثالثبحث الم-

 ٧٨                                     الإخوة                                                                : ًأولا

 ٨٣                              والصحبة                                                    المعاشرة: ًثانيا

 ٨٥                        الرزق والابتعاد عن الحرام                                           : ًثالثا

 ٨٧                                 اجتناب الظلم                                                       : ًرابعا

 ٨٩                                                                      القناعة والكفاف          : ًخامسا

 ٩١                    التحذير من الخصومة واللجاج                                   : ًسادسا

 ٩٣                                حسن الجوار                                                        : ًسابعا

 ٩٥                                                   كرامة المرأة                                         : ًثامنا

 ٩٨                                  صلة الرحم                                                         : ًتاسعا

 ١٠٠                            التمسك بالحق                                                     : ًعاشرا

 ١٠٢                                                                                            وتوصيةخاتمة -

 ١٠٧              )                                                     الكاملةنص الوصية( ملحق -

 ١١٧                                                                          والمراجعالمصادرقائمة  -

 ١٢١                                                                                                       الفهرس-

 

 


